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مع العدد الخاص بمناب 


45 قضايا 
مراجعة لاعتداءات نفذتها مناصر من فتح 


١5‏ تحقيق 


الذكرى العشرين لانطلاقة حماس 0 
تحقيق عن أوضاع وأحوال أهلنا ‏ النقب» 2 


بدن 


الوحدة 
هذا العدد من مجلة «فلسطين المسلمة2» 
مقالات متعددة وقضايا منوعة. 
هناك تحقيقان عن الخليل والنقب؛ وعن 
الاعتداءاتالإسرائيلية على الأهالي 
وسلب الأراضي وتهجير السكان وإرهاب 
الآمنين. 
و العدد أيضاً متابعة سياسية تحليلية 
الزيارة وزيرة الخارجيةالأمريكية 
كوندوليزا رايس إلى المنطقة؛ واحتمالات 
انعقاد اجتماع الخريف ومستقيل هذا 
اللقاءوفقالنتائجالتي يحاول 
الإسرائيليون والأمريكيون أخذ اللقاء 
إليها. 
ويك العدد مقالان؛ أحدهما عن ممارسات 
أجهزة محمود عباس ضد حماس #ذ رام 
الله والآخر حول ممارسات عناصر فتح 
ضد حماس ا لينان. 
أن العدد أيضاً حواران سياسيان مهمان: 
الأول مع الدكتور باسم نعيم وزير الإعلام 
بالوكالة ‏ حكومة تسيير الأعمال؛ 
والثاني مع الدكتور طلال ناجي رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الفلسطيني 
دمشق. 
أهمية الحوارين أنهما يركزان على الوحدة 
الوطنية والحوار كمخرج أساسي لإنهاء 
الأزمة الفلسطينية. 
الحواران يأتيان من مكانين منفصلين» 
ومن جهتين سياسيتين؛ لكنهما تصبان ب 
هدف واحد هو الوحدة: وهي أهم ما تكون 
الساحة الفلسطينية بحاجة إليه ذ هذا 
الوقت. 198 


ظل مخطط إسرائيلي لهدم منازلهم 
وترحيلهم عن ديارهم. 

8 متابعات 

تقرير عن أهم العمليات التي نفذتها قوى 
المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني ف غزة 
والضفة الغربية. 


4 الغلاف 


مؤتمر الخريف حول التسوية. 


؛؛ حوار 
حوار مع د.طلال ناجي عن المؤتمر ا لفلسطيني 
دمشق وأهدافه وبرنامجه والمشاركين فيه. 


ضد حماس ورموزها # لبنان» وأثر ذلك على 
المخيمات الفلسطينية. 


شؤون فلسطينية 
حوار مع د. باسم نعيم؛ وزير الإعلام بالوكالة 
حكومة تسيير الأعمال؛ ع نأعمال 
الحكومة وخدماتها والحوار الوطني. 


٠٠‏ شؤون إقليمية 

تحليل يسلط الضوء على الاستعدادات 
الإسرائيلية العسكرية والتسلّح لشن عدوان 
على إيران وسوريا. 


4 أوراق ثقافية 
مقابلة مع رسمي أبو علي؛ الشاعر والروائي 


ف فا م موق مو و دوق 


"ا الحوار مع حماس 

سأل زعيم عربي كبير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي قام بزيارة لهذا الزعيم عن 
سبب رفضه للحوار مع حماس؛ فر أبو مازن «إن حماس تقتل رجالنا» فقال له الزعيم العربي 
«إنك تحاور أولمرت الذي يقتل رجالك أيضاًء» فصمت أبو مازن طويلاً ثم قال «الموضوع عند 
الأمريكيين.. 


"ا ضربة لإيران! 

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية منذ حوالي شهر بنقل قاعدة عسكرية تابعة لها # إحدى دول 
الخليج العربي؛ استعداداً لضربة عسكرية تعتزم توجيهها لإيران. عملية النقل تمت إلى أماكن 
بعيدة عن المدن والتجمعات السكانية. 


"ا مؤتمر المثنغين 
تعتزم مجموعة من كبار المثقفين والكثاب والمفكرين الفلسطينيين والعرب عقد مؤتمر © إحدى 
العواصم العربية ف الأيام القليلة المقبلة؛ لهدف مناقشة قضايا فلسطينية أساسية وإطلاق 
مواقف مهمة من هذه القضاياء وربما الدعوة أو بدء انطلاق مرحلة لترتيب اثبيت الفلسطيني 
الداخلي ومؤسساته الأساسية. 


"ا تخريب فتح 

قيادي كبير 4 حركة فتح قال إن هناك عصابة من أربعة أشخاص يخربون حركة فتح. وقال أمام 
شخصيات عربية إن هؤلاء الأربعة هم: محمد دحلان وسمير المشهراوي ورشيد أبو شياك وماجد 
أبو شمالة. 


"ا تسليح !( 

رصدت جهات أمنية لبنانية عمليات تسليح كثيرة تقوم بها حركة فتح ف لبنان. وقالت مصادر 
أمنية إن عمليات التسليح هذه ترافقت مع ارتفاع كبير # المبالغ المالية المدفوعة للعناصر إضافة 
إلى فتح مقرات ومكاتب؛ الأمر الذي أثار قلق الأهالي. 


شهادات صهيونية لصالح ال مقاو 


طفت أخبار الاجتماع الدوني حول التسوية المقرّر عقده ‏ شهر تشرين الثاني / نوفمبر الحالي وزيارة 
وزيرة الخارجيّة الأمريكية كوتدوليزا راي إلى المنطقة على كثير من الأحداث والوقائع والتطورات 
المهمة التي حصلت ف المنطقة. 

وسرقت هذه الأحداث بريق عمليات نوعية حصلت # الضفة الغربية؛ واستهداف كتائب القسام لزورق 
حربي صهيوني من طراز «دبورء قبالة شواطئ غزة بالأسلحة الرشاشة؛ ومقتل جندي صهيوني إثر 
توغل ‏ غزة. 

غير أن من أهم الأحداث التي حصلت ذ الأيام الماضية ولم تأخذ حقّها ف الإعلام والاهتمام والمتابعة 
هي مجموعة من الشهادات الصهيونية التي صبّت ‏ صالح المقاومة: وجاءت بمثابة اعتراف واضح بها 
وبدورها وبتطورها. واللافت أن هذه الاعترافات جاءت من ثلاثة مصادر صهيونية و أوقات 
متقاربة؛ ومن جهات أمنية وعسكرية وإعلامية. 

الشهادة الأولى جاءت من مصادر أمنية كشفت أن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة 
ارتفع بشكل كبير: خاصة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة 4 حزيران/ يونيو الماضي. 

وجاء مَن المصادر الأمنية الصهيونية أنه أطلق ألف صَاروخ وقذيفة على أهداف صهيونية من قطاع 
غزة؛ وأن معظمها سقط ف المناطق المحتلة عام /194. 

الشهادة الثانية كاتنت عسكرية؛ إذ وصفت محخَافل عسكرية صهيونية © القوات الخاصة خلايا المقاومة 
.4 قطاع غزة بأنها «خلايا جيدة التنظيم؛ مسلحة بصواريخ كثيرة مضادة للدبابات؛ تنتفض دون خوف 
على الجثوف. 

وجاء .4 الاعترافات أيضاً أن قدرات حماس وكتائب القسام أصبحت أكثر تطوراً من ذي قبل؛ وأن 
«حماس تعمل بطريقة لا تعمل بها جيوش نظامية: وأن لديها كميات كبيرة من الأسلحة.». وقال جنود 
صهاينة من القوات الخاصة لصحيفة «معازيف» إن «العمل ضد حماس هو 4 الواقع حرب حقيقيق» 
حيث لا يدور الحديث عن فدائيين يعمل كل واحد منهم حسب رأيه. 

أما الشهادة الثالثة فجاءت # وقت متأخر ف صحيفة «معاريفء أيضاً التي قالت إن «حركة حماس لم 
تعد تخشى إسرائيل»؛ مستدلة على ذلك بالقتال الذي نشب جنوب قطاع غزة وقتل خلاله جندي 
إسرائيلي. وقالت الصحيفة «إن تطوراً نوعياً كبيراً حدث # قدرة مقاتلي حماس.ء. أضافت أن دخلايا 
حماس منظمة جيداً ومسلحة بصواريخ كثيرة مضادة للدبابات». 

هي شهادات ثلاث؛ أتت من مصادر إسرائيلية تعبّر بوضوح وصراحة وموضوعية عن تطور قدرات 
حماس القتالية وتحسّن مستوى المقاومة بشكل فاعل؛ لدرجة أصبحت قضية هواجس صهيونية 
وأخذت تتحوّل إلى سجال حاد عبر وسائل الإعلام, التي ذكرت أيضاً أن قائد المنطقة الجنوبية اللواء 
يوآف غالانت حدر من تمادي تسليح قطاع غزة. هذا السجال دخل عليه أيضاً رئيس الأركان الصهيوني 
الأسبق عامي أيالون الذي أكد إطلاق المقاومة لألف قذيفة؛ متهكماً على الحكومة الصهيونية التي 
ترفض اجتياح قطاع غزة: ومتهماً إياها بانتظار صفقة لاستخراج الغاز الطبيعي. 

قد يقول قائل إن هدف تكبير أو تضخيم القدرات العسكرية للمقاومة هو الإعداد لاجتياح غزة: ونقول 
إن هذا الاحتمال صحيح وحقيقي؛ لكن تواتر الاعترافات وجمع شهادات جنود من القوات الخاصة جاء 
بعد فشل توغل صهيوني ف غزة» قتل خلا له جندي صهيوني. 

لكن هذه الشهادات يجب أن تدفع إلى حماية المقاومة وتسديد بندقيتهاء حتى لا تتنحرف ف اتجاهات 
داخلية؛ لأن العدو أولاً وأخيراً يبقى الآحتلال الصهيوني الذي يخشى المقاومة ويقَرّ بتطور أدائها ."ا 


مر 


العهد الأموي 


اهتم الأمويون بأمر فلسطين؛ واهتموا أ 
شأنها بخاصة مدينة بيتالمقدس. فشيد الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان المسجد الأقصى ومسجد 
الصخرة المشرّفة 4 عام 75ه/1860م. وأوقف لها خراج 
مصر لدة سبع سنوات متتالية. 
وقد أمر الخليفة عبد الملك بن مروان ببناء قبة واسعة تغطي سقف مسجد 
الصخرة المشرفة عام الاه/551م. 
وجاءت قبة مسجد الصخرة آية ف الفن المعماري العالمي؛ فهي ذات شكل 
هندسي مثمن طول كل ضلع من أضلاعه عشرون متراً؛ وارتفاعه عشرة 
أمتار. وتعد قبة الصخرة المشرفة من أهم آثار الأمويين وأبدعها على 
الإطلاق. وهي بحق من أعظم العمران الإسلامي ل الفخامة والجمال وإبداع 
الزخرفة وبساطة التصميم. 
كما أن المآذن والمحاريب التي أنشأها الأمويون ذا لحرم القدسي الشريف كانت 
وقتذاك أقدم ما عرفته بلاد الشام # جوامعهاء لأن الأمويين هم أول من 
استحدث المثذنة والمحراب ف الجوامع الإسلامية. 
وقد أعاد الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك بناء مدينة 
القدس من جديد؛ وقاما بتجميلها؛ ثم شيّدا فيها عدداً من المساجد والقصور 
وأعادا بناء سور المدينة. 
وقد نزل الخليفة سليمان بن عبد الملك مدينة القدس عام 45ه/ !لام بعد 
وفاة أخيه الوليد بن عبد 
الملك؛ وأتتهالوفود 
الإسلامية تقدّم له البيعة 
بالخلافة: وقام بعد ذلك 
بتأسيس مدينة الرملة 
وبناها بالكاملء ولم يكن 
نهاوجودهالسابق, 
وارتفع شأنالقدس 
وفلسطين # نظر 
المسلمين والعالم.18 


مناران 


حسبن محمد حماده 
(؟مدادهلاوام) 


هو مجاهد من رفاق القسامء ولد ف قرية اجزم 
(قرب حيفا) عام 21887ء تعلمالقراءة والكتابة 
وحفظ القرآن على مشايخ القرية؛ استقر المجاهد 
حسين حماده # حيفا حيث بنى منزله على جبل 
الكرمل. 

وحينمابدأتالهجرةاليهودية بالتدفقإلى 
فلسطين:؛ كان من المعارضين لهاء ولما جاء الشيخ 
المجاهد عز الدين القسام أقام لفترة قصيرة # 
بيت الحاج حسين الذي أصبح من الرواد المؤيدين 
له؛ وقدّمه جهاده فيما بعد ليكون من قياديي 
الحركة القسامية؛ وخاصةالأمورالتنظيمية 
السرية. وبسبب نشاطاته الوطنية قامت قوات 
الاحتلال الإنكليزي باعتقاله لمرات كثيرة: فعرفته 
سجون المزرعة والصرفند وبثر السبع وقيسارية 
لسنوات طوال. 

دعمه المالي للثورة لم يكن محدوداً إلا بقدر ما 
يملكء أما من الجانب التنظيميء فكان بيته 
مستودعاً للأسلحة التي توزع على الثوار؛ وكانت 
زوجته توزع السلاح على الثوار. 

وبقي الحاج حسين ف نضاله حتى وقوع النكبة عام 
حين التجأ إلى سوريا وأقام 4 دمشق؛ وهناك 
حاولت الهيئة العربية العليا الاتصال به؛ فرفض 
العمل معها وعاش بقية حياته كما كان دائماً طاهر 
القلب واليد؛ مبتعداً عن الأضواء ومغرياتها آملاً 
بلقاء ربه نظيفاً من كل عيب. 

توي الحاج حسين حماده ‏ دمشق عام ه1917؛ ودفن 


بمقبرة باب مصر بالميدان؛ وكانت جنازته حافلة.1 


اقتّحمت مجموعات من اليهود المتطرقيّن المسجد الأقصى المبارك» 
وجالت 4 باحاته وساحاته وهي تحمل خرائط للهيكل المزعوم. 


وحاولت أداء طقوس تلمودية:تبعها اقتحام لأفراد شرطة الاحتلال جٍ 


لحماية هذه الَجَماعَات التي تصدّي_لها المصلون ١‏ ن داخل 

الممَجد المبارك ونَيَحَوا 4 طردهم خارج ببوابات المسجد اباك رهم 
كل محاولات الشرطة لحماية المتطرفين والتصدي للمصلين. 

وسادت المسجد الأقصى المبارك أجواء من التوتر الشديد والغضب _ 

والاستياء لد المصلين. وكانت هذه المجموعات المتطرفة اقتحمت 

“السجد الأقصى مَن. يباب المغارية؛ وَالْدّكي استولت سلطات]الاجتلال 

على مفتاحه عقب احتلال المدينة ب العام 1977. وذكر شهود عيان 

أن هذه امجمومات أخدت تجول ساحات الأقصى وهي تحمل 

خرائط للهيكلالمزعوم: ثم حاول 7 

عدّدمن 0 

طقَوسَ تلمودية قبالة مسج قبة 

الصخرة؛ ما دفع المعتكفين 4 

جد الأقصيي المبار كإلى 

التجمع للتصدي لهذا الاتتهاكم 


المتطرفون على مغادرته .88 


الاحتلال يدفراموراً | أثريا ِ القدش - 


أقدمت سلطاتٌ الاحتلال الصهيوتت على هدم سور سور إستلامي م 
“مالاصق لسبيل «اتستطان سليمان القَاتوؤتي» خارج باب التخَليل ب 
مدينة القدس المحتلة؛ يعود بناؤه إلى أربعمائة وواحد وتسعين سنة 
خلت. ودان الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار_ٍ 
الفلسطينية: خطِيب المسجد الأقصتى المبارك؛ قيام سَلَطات الاحتلال ‏ 


سلطات الاحتلال للمس بأماكن العبادة والأماكن الأخريق:” 
00 0 ست 


نيام سلطات الاحتاذل بوضع 
أحجار غير إسلامية 2 المكان يأتي ‏ سياق حملة مبيتة لتهويد 
المدينة المقدسة وإخفاء المظاهير والآثار الإسلامية بهدف طمس , 
تاريخ هذه المديّنَة المقدسة وإسلا ماد : 
الأموية والحفريات التي تتم 4 طريق تلة باب المغاربة وغيرها من 
الأعمال؛ » مطالياً متظمتي الإيسيسكو 0 تحمل 


احتلال مواقع لإقامة مستوطنات عشوائية 
احتل مثا تآكشتوطنين والناشظَينَ اليمينيين الإسرَائيلِيينَ مواقع 
ب الضفة الغربية بَهدِفٍ إقامة مستوظنات عشوائية عليهَاوأفاد 
شهود عيان أن حوالي +٠0‏ مستوطن أزادوا إقامة مستوظنة 
عشوائية على تلة قرب بلدة حلحول جنوب الضفة. . وأقام 
المستوطنون, ومعظمهم شبان أريعة أكواخ مرتجلة يمناسبة عيد 


ف اده 0 ال ا ل 0 
الضفة قد يقود إلى تفكيك مستوطناتء باحتلال ثلاثة مواقع 


وغل تلة قريبة منَّمستوطنة (افرات)بٍ منطقة بيت لْحَمأكانت 


مجموعة من ٠0١‏ شخص تستعد لتمضيةً الليل. 
وي منطقة نابلس تم تعداد حوالي ٠٠١‏ متظاهر على تلة قريبة 
من مستوكلئة بإيلون موريتةةو: ٠0‏ آخرين قرّبٍ مستوطنة 


”دكدوميم». وه متطقة رام الله حاول_مثات المستوه :اقتحام 


حَواجز الشرطة والبَجيش للوصول إلى تلة قريبة من مستوطنة 
«حشمونئيم:.19 


الاحتلآل يصادر 1156 دونم7 
من محيط القدس . 


“قزر تالسلطات الصّهيونية مصادرة 11 هكتارات ٠٠١(‏ توم) من 


أرآضي خمس قرى فَلسّطينية # محيطالقدس ال محتلة: 2 إطار 
مشروع قديم - جديد يهدف إلى ربط مستعمرة «معاليه أدوميم» 
بالمدينة. وقال الخبير # الشؤون. الاستيطانية خليل التفكجي ران 

ا الملشروع ورؤية رئيس الوززاًءالصهيوني إيهود أودرت التي 
تَنَضِن على إقامة دوين بذ دولة واحدةٌبالضفة الغربية: أوَلّاهما 
دولة مستعمرات يهودية ذات تواصل جغرا»# ودولة فلسطينية ذات 
تواصل مواصلاتي فقطه أي تواصل بالطرق»- ‏ _ 

اف التفْكجَّيأن هدف شق الْطَرِيقَ بين أريحا والقدس الذي 

المصادقة عليةآحَِآم 14 وسينضن الآن هو إحكام عزل 

الأغوار عن الضفة؛ وكذلك تنفين المشروع الاستيطاتي المعروف 
باسم راي واحد؛ والذي يشمل إقامة ١50؟‏ وحدة استيطاتية لعزل 
القدس عنمحيطها الفلسطيتي: طيقاً الرؤية أودرّته أ: 


2 :القدس ذات أغلبية يهودية وأقلية عَربِية وقال التفحجي) لهذا 


هَِنَأولرت يخلق وقاقّع ُستفرض نفسها ]لحل النهائي. 2 
وقال حسن عبد ريه؛ مدير عام وزارة الحكم المحلي 4 منطقة 
أوامر ا مصادرة التي صبرت نهاية أيلول إسيتمبر الماضي؛ 


3 ا حر وأوضح أن ميات 


المصادرة هذه تهدف إلى إنشاء مجمع الاك يضم «معاليه 
أدوميم 0 ا من «ميشور أدوميم» (ودكيدان؛ ومنع 
ل 


القاهرة وتل أبيب تعززان تطبيعهما الصناعي 
وقعت مصر والكيان الصهيوني اتفاقية لتوسيع نطاق المناطق الصناعية 
المصرية المؤهلة «الكويز؛ التي تصدّر منتجات معفاة من الجمارك إلى السوق 
الأمريكية: وتخفيض نسبة المكوّن الإسرائيلي فيها. 

وكانت مصر و(إسرائيل) والولايات المتحدة أبرمت اتفاقية: # العام ٠١4‏ 
تسمح بتصدير منتجات مصرية إلى السوق الأمريكية من دون جمارك؛ شرط 
أن تنتج هذه السلع ‏ «المناطق الصناعية المؤهلة» وأن تكون نسية المكون 
الإسرائيلي فيها ./1١,٠/‏ 

ووقع الاتفاقية الجديدة: ‏ القاهرة؛ وزير التجارة المصري رشيد أحمد رشيد 
ونظيره الإسرائيلي إيلي يشاي؛ الذي التقى الرئيس المصري حسني مبارك. 
وقال يشاي «وقعنا تعديلاً لاتفاقية «الكويزء يقضي بخفض نسبة المكوّن 
الإسرائيلي ذ المنتجات التي تنتجها المناطق الصناعية المؤهلة من /١١,7‏ إلى 
. وأوضح أن القاهرة وتل أبيب ستخطران واشنطن رسمياً بزيادة عدد 
مناطق «الكويزء بموجب هذا التعديل للاتفاق. 

وقال رشيد إنه اتفق مع يشاي على مطالية ممثلة التجارة الأمريكية سوزان 
شواب بتمديد العمل بالترتيبات الخاصة بدخول السوق؛ لتشمل شركات * 
أربع محافظات # صعيد مصر. وكانت المناطق الصناعية المؤهلة موجودة 
حتى الآن # القاهرة والإسكندرية وبور سعيد.88 


الاحتلال يمنع وفدا تركيأ من زيارة القطاع 
منعت قوات الاحتلال الصهيوني وفداً تركياً رسمياً من الدخول إلى قطاع غزة 
عبر معبر بيت حانون للقيام بزيارة رسمية لبلدية بيت حانون؛ وذلك ‏ سياق 
التنسيق والعمل بين مؤسسة التنمية التركية والبلدية: ما اعتبرته البلدية 
خطوةة + طريق استكمال سياسة الحصار والعزل التي تفرضها حكومة 
الاحتلال على الفلسطينيين. 
وكان من المقرر أن يوقع الوفد التركي والذي يترأسه رئيس مؤسسة التنمية 
والتعاون التركية (تيكا) اتفاقاً مع بلدية بيت حانون لتنفين عدة مشاريع 
تنموية تساهم # رفع المعاناة عن سكان مدينة بيت حانون بعد الاعتداءات 
سوج المتكررة من قبل قوات الاحتلال بحق المواطنين. 


الداعم والفعال # مساندة ودعم صمود مدينة 
بيت حانون خاصة ف ظل العدوان الصهيوني 
: الذي تتعرض له البلدة بين الحين والآخر من 
قبل الاحتلال؛ لافتةً إلى أن المؤسسة التركية 
قدمت مجموعة منالمشاريع الإغاثية 
والتنموية والبنية التحتية لدعم صمود البلدة 
أمام ما تتعرض له من عدوان صهيوني.18 
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فشل إسرائيلي آي منع تشكيل 

لجنة تقضي حقائق 

فشلت جهود الوفد الإسرائيلي الرامية 
إلى إحباط مساعي الوفد البرلماني 
الفلسطيني الذي شارك ف اجتماع 
مجلس البرمان الأوروبي ‏ مدينة 
ستراسبرغ الفرنسية: والمتعلقة بتشكيل 
لجنة تقصّي حقائق خاصة بالانتهاكات 
والخروقات الإسرائيلية ‏ الأراضي 
الفلسطينية:؛ حيث أكدت مصادر 
فلسطينية شاركت #ذ الاجتماع نجاح ‏ 73 7 
الوفد الفلسطيني # استصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة. 
وأكد رئيس الوفد البرلماني حسن خريشة أن المجلس الأوروبي وافق 
على الطلب الفلسطيني بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق تتكون 
من سبعة نواب يمثلون غالبية البرلماتيين المشاركين ‏ المجلس 
الأوروبي؛ وإيفاد أعضاء اللجنة ‏ وفد رسمي سوف يزور الأراضي 
الفلسطينية 4 منتصف شهر تشرين الثاني /توفمير الجاري. 
وشدّد خريشة على أن الوفد الإسرائيلي حاول إحباط تشكيل لجنة 
تقصي الحقائق والضغط باتجاه منع الوفد من الالتقاء بنواب من 
كتلة الاصلاح والتغيير المحسوبة على حماس خلال زياراتهم 
للأراضي الفلسطيئية: موضحاً أن تلك المحاولات باءت بالفشل 
خاصة ذخ ظل الرفض الفلسطيني لهذه المحاولات التي تعتبر تدخلاً 
عمل المجلس التشريعي صاحب القرار بشأن طبيعة النواب الذين 
سيتم اختيارهم للقاء الوفد الأوروبي.18 


الأردن: محاولة تفجير مكتب استيراد 
منتجات صهيونية 

جِرّمت محكمة أمن الدولة الأردنية ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان: 
بتهمة القيام ب«أعمال إرهابية»» وحكمت عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات 
لمحاولتهم تفجير مصنع # العاصمة عمّان يستورد لحم الديك الرومي 
(الحبّش) الصهيوني المطحون: وذلك باستخدام قنابل ملتهبة 
(مولوتوف): حسب لائحة الاتهام. 
والمتهمون 2# القضية هم الشقيقان عدنان وجمال عبد الله الصمادي» 
بالإضافة إلى المتهم حمدي الفاصولي. ودانت المحكمة المتهمين 2 قرارها 
القابل للتمييز؛ بتهم القيام برأعمال إرهابية» بالاشتراك؛ وتهمتي حيازة 
ونقل مواد ملتهبة وتصنيع مواد ملتهبة (باستخدام مبيد حشري). 
وتسلط هذه القضية الأضواء على ما يقول المراقبون إنها حالة انكشاف 
تشهدها السوق الأردنية أمام الصناعة الصهيونية ومنتجاتهاء التي تغرق 
الأردن وتتسلل عبره إلى الأسواق العربية من خلال نظام إعادة التصدير 
تحت مزاعم أن الأمر يتعلق بمنتجات أردنية.18 


وج وحدنا 


حيدر عبد الشائٍ نموذج للمناضل الذي ظلم وخددع 


وافته المنية فجر الثلاثاء 237007-4-174 ياسر قدورة قاطعتها حماس؛ ففاز بأكبر عدد من 


مدينة غزة. وشيع جثمانه 2 موكب 

جماهيري كبير» يتقدمهم عدد كبير من الشخصيات 
الوطنية وعلى رأسهم رئيس الوزراء الحكومة المقالة 
إسماعيل هنية؛ ودفن بمقبرة الشهداء ف مخيم جباليا؛ بعد 
أن شارك عشرات الآلاف بالصللاة على جثمانه # المسجد 
العمري الكبير.. هو الدكتور حيدر عبد الشل أبو خالد. 
وإن كنا صفحة (وجه وحدث) قد اعتدنا على إلقاء الضوء 
على سيرة وجه من الأحياء وربطها بالأحداث المتعلقة بالشأن 
الفلسطينيء إلا أن غياب هذا المناضل فرض نفسه على 
صفحتناء لأننا بالوقوف على جزء من ماضيه نلقي الضوء 
على جزء من مستقبل القضية الفلسطينية.. 

كان من الجيل الأول للمتعلمين الفلسطينيين وتخرج طبيباً 
من الجامعة الأمريكية 4 بيروت عام 1474؛ وبعدما أصبح 
قطاع غزة تابعاً للإدارة المصرية؛ أنشئ (المجلس التشريعي) 
وصار عبد الشلي رئيساً رابعاً له بين 1571 و.ه155. ثم نائياً 
الرئيس منظمة التحرير القلسطينية بعد تأسيسها وعضواً يذ 
اللجنة التنفيذية الأولى للمنظمة. 

أبعدته سلطات الاحتلال عن قطاع غزة عام 1917 إلى لبنان» 
الكنها سمحت له بالعودة يوقت لاحق فأسس جمعية الهلال 
الأحمر الفلسطيني وترأسها منذ عام 15177. ونشط كطبيب 
العمل الخيري والإنساني حتى قال عنه البعض (طبيب 
تورّط #السياسة).. اختاره ياسر عرفات رئيساً للوفد 
الفلسطيني ف مؤتمر مدريد ورئيساً للوفد المفاوض 2 
واشنطن بين 1941 و1991. 

ورغم قناعتنا الراسخة بأن التوجه الذي التزمته منظمة 
التحرير بالعمل على حل القضية الفلاسطينية عبر التفاوض 
مع المحتل # ظل اختلال موازين القوى؛ وذ ظل انحياز 
المجتمع الدولي لصالح العدو لم يكن ليجدي نفعاً؛ وأن 
الذهابإلى مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطن لم يكن 
مجرد خطأ بل خطيئة؛ فإننا لا يمكن أن نساوي بين كل 
الذين شاركوا ف تلك المفاوضات من الجانب الفلسطيني؛ 
الناحية التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني أو التفريط بها . 
حاول الدكتور حيدر عبد الشل ' مفاوضات واشنطن أن 
يعالج قضية الاستيطان التي لم تتوقف حتى أثناء عملية 
التفاوض.. نجأ إلى الأمريكيين فلم يحركوا ساكناً؛ فعاد إلى 
القيادة.تونس طارحاً فكرة الانسحاب من المفاوضات 
للضغط على الإسرائيليين لكنه لم يجد آذاناً صاغية: ولم 
يكن يعلم حينها أن الطعنة ستأتيه من الخلف.. فما هي إلا 
أشهر قليلة حتى خرج اتفاق أوسلو إلى العلن ليعلم حيدر عبد 
الشلغ أن الوفد المفاوض الفعلي لم يكن واشنطن بل 
النرويج فقدم استقالته لا بسبب الغدر الذي تعرض له 
فحسب؛ ولكن لحجم التفريط والتنازل الذي حمله الاتفاق. 
شارك عبد الشلغ ف الانتخابات التشريعية الأولى التي 


الأصواته إلا أن حياته البرمانية لم تعمّر 
أكثر من سنتين: لأنه قدّم استقالته احتجاجاً على العجز 
المفتعل لهذا المجلس.. فقد عبّر/إحدى مقابلاته عن 
استيائه من المجلس (الذي جعل نفسه مطية لأبو عمار» 
وبالتالي لم يكن المجلس قادراً على الرقابة والمحاسبة بل كان 
أحياناً غطاءً وحصانة للفاسدين؛ وذلك لأن العصبية 
الحزبية كانت أقوى من القانون وأولى من الدستور. 
عندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني ف غزة عام 1995 
التعديل ميثاق منظمة التحرير وشطب المواد التي تتحدث 
عن الكفاح المسلح سبيلاً لتحرير فلسطين؛ رفض عبد الشليٍ 
هذا التعديل ولم يشارك ف التصويت.. 2 عام ٠٠١1‏ كان إلى 
جانب الدكتور مصطفى البرغوثي 4 تأسيس (المبادرة 
الوطنية الفلسطينية). لكنه لم يستجب للدعوات التي 
شجعته على منافسة محمود عباس الانتخابات الرئاسية.. 
و عام ٠٠١١‏ بذل جهوداً لتوحيد أحزاب اليسار آذ قائمة 
انتخابية واحدة (وهو يساري عتيق وإن لم يكن شيوعياً 
حسب قوله)» لكنه فشل؛ فخاضوا الانتخابات متضرقين 
وجاءت نتائجهم مخيبة لآمالهم.. عايش المرض وصارعه 
فترة من الزمن ثم استسلم لقضاء الله وتو عن عمر يناهز 
حمعاماً. 
المفارقة الصعبة أنه #ذ الوقت الذي كان يوارى فيه الدكتور 
حيدر عبد الشل التراب» كان رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس (مهندس اتفاق أوسلو) يجتمع مع الرئيس 
الأمريكي# واشنطن للتحضير لعملية مفاوضات جديدة ب 
مؤتمر الخريف الموعود.. والسؤال المشروع الذي قد يخطر 
على بال الجميع أنه ب ظل وجود شخصيات وطنية ذات تاريخ 
نضالي كالدكتور عيد الشلي على رأس الوفد المفاوض لم 
يتورع المهندس أبو مازن عن صوغ اتفاق مسخ. وذلك حين كان 
الشعب الفلسطيني #أفضل حالاته ف ظل الانتفاضة 
الأولى؛ فماذا يعد الرئيس لهذا الشعب © مؤتمر الخريف 
وهو أسوأ حال من الانقسام والاقتتال؟! 
أبو مازن يذهب إلى مؤتمر الخريف ك(الذاهب إلى الهيجا 
بغير سلاح) لا يحمل معه أوراقاً للضغط ولا حتى 
مفاوضين.. مع رحيل الدكتور حيدر عبد الشاي نتذكر أن 
فريق أوسلو الذي يعد نفسه للمشاركة (بفاعلية) ب 
الخريف لن يتورع عن الاتفاق مع العدو لمجرد الات: 
نرى 4 صفوفهم إلا من يعتبر المفاوضات خياراً استراتيجياً 
وحيداً كأولئك الذين أنتجوا اتفاقات أوسلو وخريطة الطريق 
ووثيقة جنيف وصولاً إلى اتفاقية معبر رفح وليس بينهم 
من يقول (لا)» على طريقة عبد الشل أو من يضع خيار 
الاتسحاب من المفاوضات على جدوله إذا اقتنع أن هذا العدو 
الن يقدم للفاسطينيين ولو جزعاً يسيراً من حقوقهم لا بذ 
الخريف ولا أي فصل من فصول السنة.18 
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ديختر: سنغتال مشعل ب أول فرصة 


وا أعلن أحد الوزراء الرئيسيين ف الحكومة الإسرائيلية 

النشللة آغ ديختر معارضته ثلاتسحاب من الضفة الغربية» 

قائلاً إن حركة حماس ستسيطر حينها على السلطة؛ وذلك ب 

مقابلة مع صحيفة «لوموندء الفرتسية؛ معلناً للإذاعة 

العسكرية الإسرائيلية أن (إسرائيل) ستقوم بتصفية رئيس 

المكتب السياسي لحماس خالد مشعل «# أول فرصة». 

وقال ديختر إإذا فعلنا ذلك؛ وإن توقفنا عن اعتقال وسجن 

إرهابيي حماس + حين لا تفعل السلطة الفلسطينية شيئاً؛ 

خلال وقت قصير ستعيد حماس بناء هيكلياتها وستستولي 

على السلطة كما فعلت 2 قطاع غزق». 

وأضاف الوزير الصهيوني أن حماس دلم تعد منظمة إرهابية وإنما جيش من الإرهابيين يضم ١١‏ ألف 
رجل؛ ومنظم على غرار حزب الله 2 لينان والذي تقف خلفه إيران التي تستخدمه بالوكالة.. 
واعتبر ديخترء أحد قادة حزب كاديما برئاسة رئيس الوزراء إيهود أولمرت» أن على السلطة الفلسطينية 
برئاسة محمود عباس أن تبني نظاماً قضائياً وأمنياً جديراً بهذا الاسم «قبل أن يتم إيكال المسؤولية 
إليهاء. وقال دلا يمكن ل(إسرائيل) ولا لأحد أن يأخن هذه المجازفة. على ذلك يتوقف مستقبل بيوتنا 
وعائلاتنا وأولادنا وأحلامناء ومستقبلنا»» داعياً الدول التي ستشارك ف المؤتمر الدولي حول الشرق 
الأوسط الذي اقترحته الولايات المتحدة الشهر الحالي إلى «مساعدة السلطة الفلسطينية على إرساء 
هذه الينىء الهيكلية.18 0 


سبعة ملايين لاجئ و0٠10‏ ألف مهجر فلسطيني 


:. نمّد «مركز بديللمصادر حقوق المواطنة واللاجئين, مسحاً شاملاً لأعداد اللاجئين 
أثاةً الفلسطينيين ‏ كافة أماكن تواجدهم المختلفة: بما # ذلك المهجرين عن قراهم داخل 
الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1448 وقد أصدر المركز نشرته الدورية بعنوان «اللا جئون 
والمهجرون الفلسطينيونن- المسح الشامل لعامي .200017-10١05‏ 

وأشار المركز إلى أن قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين هي أضخم قضية لجوء ف العالم 
وأوسعها انتشاراًء حيث أشار المسح الشامل إلى أنه وي الفترة الممتدة لعامي ٠٠١7-1005‏ وصل تعداد 
اللاجئين نحو سبعة ملايين لاجئ؛ بالإضافة إلى 450 ألف مهجر فلسطينيء أي ما نسبته 1٠١‏ من 
مجمل تعداد الشعب الفلسطيني ٠١,١(‏ مليون فلسطيني). 

ولا يزال الوضع القانوني لحوالي 450 ألف فلسطيني إضاكٍ «غير واضح؛؛ ومن المرجح أن يكونوا 
لاجئين أيضاً. ويلفت التقرير ا لنظرإلى أن «عمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين: سواء كاتوا 
لاجئين أو غير لاجئين ‏ الأراضي الفلسطينية المحتلة و دولة الاحتلال و بعض البلدان المضيفة 
لا سيما العراق ولبنانء لا تزال مستمرة. 

ففي لبنان» يوضح التقرير؛ أدت الحرب الصهيونية على لبنان ‏ صيف ٠٠١5‏ إلى تهجير ما يزيد عن 
٠١‏ ألف لاجئ فلسطيني؛ فيما تسبيت أحداث مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين ف سنة 7.01 
بتهجير نحو ا" ألف من سكان المخيم. وي العراق المحتل يتعرض اللاجئون الفلسطينيون 
للاضطهاد؛ فقد تم تهجير أكثر من ١١‏ ألف لاجئ فلسطيني. 

ورأى مركز بديل أن تلك الأحداث الأخيرة: التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون «تسلط الضوء على 
ما يعانونه من انعدام للحماية؛ وإلى ضرورة إيجاد حلول دائمة لقضيتهم تكون مستندة إلى ا لحقوق» 
وليس وفقاً لجدول أعمال «مؤتمر السلام: الدولي المزمع عقده ب خريف العام الجاري؛ هذا المؤتمر 
الذي من المرجح أنه لن يعالج الأسباب الجذرية للصراع؛ ما يبقي على الأسياب التي أدت إلى المجازر 
والتهجير القسري ضد الفلسطينيين قائمة:.18 


أخبار متقارير 


حريق يصيب 19 
فلسطينيا 4 مخيم التنف 

أصيب ثلاثة لاجئين فلسطينيين 

بحروقء وستة وعشرون آخرون 
بجروح وحالات اختناق شديد. إثر نشو 
حريق كبير ف مخيم التنف للاجئين 
الفلسطينيين الفارّين من العراق: والواقع آذ 
المنطقةالعازلة بينالحدودالسورية 
العراقية. 
وأوضح أحمد عبد الله عزالدين 
الفلسطينيين المقيمين بمخيم التنضهأن 
حريقاً ضخماً اندلع ف المخيم نتيجة اشتعال 
أنبوبة غاز /إحدى الخيم؛ ماأدى إلى 
احتراقهاء ثم انتقلت النيران إلى الخيم 
المجاورة. 
أضاف أن الحريق التهم ثلاثين خيمة من 
أصل مائة هي عدد الخيم ا مخيم التنف 
التي يعيش فيها حوالي 74١‏ لاجثاً ذا / 
وقد أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة لا. 
بحروق؛ وستة بجروح طفيفة:؛ كما أصيب 
عشرون آخرون بينهم امرأتان على وشك 
الولادة: لافتاً النظر إلى أن تجهيزات الإطفاء 
والإنقاذ والإسعاف الموجودة ف المخيم لا تفي 
بالحاجة عند وقوع طارئ كما حالات 
الحريق» حسب تأكيده. 
يذكر أن اللاجئين الفلسطينيين الموجودين 
مخيم التنض هم جزءٌ من اللاجئين 
الفلسطينيين الذين حاولوا مغادرة العراق 
على إثر احتلال بغداد؛ واستهدافهم من قبل 
قوات الاحتلال الأمريكي وعملائهم: مع 
العلم بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين 2 
العراق لا يتجاوزاله!ألض لاجئ. وقد 
استشهد منهم العشرات وأصيب المثات بنيران 
قواتالاحتلال الأمريكي والميليشيات 
ا مسلحة؛إضافة إلى عمليات الاعتقال 
والتنكيل التي تمارس بحق اللاجئين 
الفلسطينيين ب العراق. 
ومن الجدير بالذكر أن مصدراً سودانياً كان 
قد صرح مؤخراً بأن بلاده وافقت على 
استضافة اللاجئين الفلسطينيين على 
الحدود السورية والأردنية مع العراق علىإثر 
طلب تقدمت به حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) إلا أن الإجراءات العملية لم تأخذ 
طريقها إلى التنفيذ حتى الآن.8 


أخبار وتقارير 
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: ألف صاروخ على الكيان الصهيوني 


الوقت الذي يجري فيه الحديث عن 

منظومة دفاع من الصواريخ؛ ويقول وزير 
الأمنإيهود بااكإنه يتعهد بتوفير الحماية 
بنسبة 640 خلال سنوات معدودة: يتضح أن نطاق 
إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ف تصاعد 
مستمرء؛ حيث تم إطلاق ما يقارب ٠٠٠١‏ صاروخ 
وقذيقة هاون # الشهور الأربعة الأخيرة. 
ويأتي ذلك بناء على معطيات الأجهزة الأمنية 
بشأن مواصلة الإطلاق من قطاع غزة بعد أن 
سيطرت حركة حماس على القطاع. وأشارت 
المصادر ذاتها إلى أن المعطيات تشير إلى أن عدد 
قذائف الهاون يبلغ ضعفي عدد الصواريخ التي تم 
إطلاقها ف الشهور الأربعة الأخيرة. 
ونقل عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن 
المنظمات الفلسطينية:؛ برعاية حماسء تحاول 
المحافظة على خط ثابت من العمل ضد 


(إسرائيل)» وأن استخدام قذائف الهاون البسيطة 
لا يعتبر عملية خطيرة: بالرغم من الخطر الذي 
تنطوي عليه: وهو لا يؤدي إلى رد عسكري واسع 
من قبل الجيش الإسرائيلي؛ ويتيح لحماس 
مواصلة بناء القوة العسكرية 4# القطاع. 

وجاء أنه منن ١4‏ حزيران/ يونيو الماضيء حين 
سيطرت حماس على القطاع؛ حصل ارتفاع 
ملحوظ # عملية الإطلاق باتجاه (إسرائيل). 
وبموجب معطيات الجيش الصهيوني؛ فقد تم 
إطلاق 75١‏ صاروخاً وؤه” قذيفة. أطلقت 
غالبيتها باتجاهالمناطق المحتلة عام 21548 
وبضعها باتجاه قوات الجيش التي كانت تتوغل ‏ 
داخل القطاع. 

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أنه الشهر 
الأول لسيطرة حماس على قطاع غزة تم إطلاق 
8 قذيفة مقابل اه صاروخاً؛ وارتفعت هذه 


الأرقام. ووصل معدل إطلاق القذائف إلى ١5١‏ 
قذيفة ‏ الشهرء ‏ حين وصل عدد الصواريخ إلى 
النصف. 

كما جاء أن قذائف الهاونء التي دأب المقاومون 
الفلسطينيون على توجيهها إلى مستوطنات 
القطاع قبل إخلائهاء أصبحت السلاح الأساسي 
الفصائل المقاومة. وبحسب مصادر #2 الجيش فإن 
الأمر ليس صدفة:؛ وإنما بناء على تعليمات من 
حركة حماس بإطلاقها إلى جانب الصواريخ 
والعيوات الناسفة ومحاولات التسلل.18 


خدعة مارسها كوادر من فتح 
لتشويه صورة حماس 


كشف صحيفة «جيروزاليم بوست, الصهيونية الناطقة باللغة 
الإنجليزية: النقاب عن فبركة إعلامية وصفتها ب«المخجلة» قام بها 
أفراد الأمن الفاسطينيين: الذين يأتمرون بأمر رئيس السلطة محمود عباس 
هدفها تشويه صورة حركة المقاومة الإسلامية (حماس). 
وقالت الصحيفة إن نشطاء من حركة «فتح» يعملون كأفراد 4 جهاز المخابرات 
الفلسطيني؛ قاموا بالاتصال مع صحيفة «جيروزاليم بوست» واقترحوا على 
الصحيفة نشر شريط فيديو؛ زعموا بأنه «يقدم دليلاً جديداً على وحشية 
حماس» على حد تعبير الصحيفة. 
أضافت أن النشطاء زودوها بأرقام هواتف لاثنين من سكان قطاع غزة على أنهم 
شهود على هذه «الجريمة: المزعومة؛ وبعد الاتصال بهما وتأكيدهما مشاهدتهما 
لعملية قتل؛ بادرت الصحيفة بنشر الشريط على موقعها الإلكتروني على شبكة 


لكن سرعان ما افتضح الأمر؛ الفضل ف ذلك كما تقول الصحيفة يعود إلى 
نباهة القراء زوار الموقع: الذين سرعان ما اكتشفوا بأن الشريط «ليس أكثر من 
حادثة وقعت-# العراق»» وليس# أي بقعة من أرض فلسطين: كما زعم نشطاء 
وتقول الصحيفة بأن شريط الفيديو كان حقيقياً وتم تصويره ‏ شهر 
نسيان/أبريل يظهر قيام طائفة 2# العراق بقتل ابنتها على خلفية شرف العائلة. 
وف السياق ذاته؛ أشارت الصحيفة إلى أن حركة «فتح ادّعت بأن أجهزتها الأمنية 
.بيت لحم أحبطت محاولة من جانب «حماس» لإطالاق صواريخ ضد أهداف 
صهيونية؛ لكن سرعان ما تبين بأن الصواريخ التي تحدثت عنها «فتح» لم تكن 
سوى أنابيب مياه قديمة على ما يبدو كان يستخدمها الأطفال كمرمى 
للأهداف # لعبة كرة القدم.18 


500 اوم 
الاستخبارات الصهيونية تشكك 
نجاح مؤنمر الخريف 

قالت شعبة الاستخبارات العسكرية ‏ الجيش الإسرائيلي (أمان) إنها 

تشكك يذ احتمالات نجاح ما يسمى «مؤتمر السلام الإقليمي» الذي 
سيعقد ف أنابوليس # نهاية تشرين الثاني /نوفمبر الحالي. 
وتشير تقديرات وحدة الدراسات # الاستخبارات العسكرية (أمان): والتي 
قدمت إلى المستوى السياسي مؤخراًء إلى أنها متشائمة بشأن قدرة السلطة 
الفلسطينية على تحمل المسؤولية الأمنية عن مدن الضفة الغربية: علاوة على 
أنها تخشى من مطالبة الفلسطينيين: بواسطة المؤتمر؛ بالحصول على 
إنجازات فورية: 4 حين أن «التزاماتهم تجاه (إسرائيل): وعلى رأسها مكافحة 
الإرهاب» سيتم تأجيلها أو عدم تنفيذها كما يجب.. 
وقالت مصادر سياسية وأمنية؛ كانت على اطلاع على تقديرات الاستخبارات 
العسكرية: لصحيفة «هآرتس, العبرية إنه بموجب تقارير عناصر الاستخبارات 
فإن رئيس السلطة الفلسطينية؛ محمود عباس؛ لن يتمكن من السيطرة على 
مدن الضفة الغربية حال قامت (إسرائيل) بتسليمه المسؤولية الأمنية عنها. 
كما تحذر الاستخبارات مما أسمته «بئراً بدون قاع» من «اللفتات الإسرائيلية» 
التي لن ترد عليها السلطة الفلسطينية ‏ المقابل بشكل مماثل. وبحسب 
الاستخبارات العسكرية (أمان) فإن عباس وعناصره لا يُظهرون أية إشارة أو 
مبادرة جريئة 4 المجال الأمني؛ كما لا يظهرون أية قدرة عملية على تحمل 
المسؤولية بالرغم من التحديات التي تضعها حركة حماس أمامهم؛ على حد 
قول المصادر ذاتها. 
كما قالت عناصر # هيئة أركان الجيش العامة؛ مؤخراً؛ 4 مباحثات داخلية إن 
احتمالات عودة حركة فتح إلى السيطرة على قطاع غزة ي السنوات العشر 
القادمة ضئيلة؛ وهي «مشابهة لاحتمالات عودة ميخائيل غورباتشوف 
للسيطرة على روسياء.8ا 
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احبر مترير 


6 شهيدا خلال انتفاضة الأقصى 


أعلنت الإدارة العامة للإسعاف والطوارئ 
الائلناً ْ“# وزارة الصحة أن السنواتالسيع 
الأولى من انتفاضة الأقصى سجلت ارتقاء ه1ه 
شهيداًء 760 منهم من الأطفال. 

وأكد الدكتور معاوية حسنين/ مدير عام 
الإسعاف والطوارئ؛ ف تقرير خاص لمناسبة 
دخول الانتفاضة عامها الثامن: أن إجمالي 
الأطفال الشهداء دون سن ال5١‏ عاماً بلغ 17057 
شهيداًء بينما بلغ عدد الشهيدات الأمهات 187 
شهيدة. 

وذكر التقرير أن عدد الجرحى وصل إلى حوالي 
لاه ألف جريح: فيما بلغت حالات الإعاقة 
والمعاقين 1٠٠١‏ حالة: موضحاً أنه سجل سقوط 
١‏ شهيداً من أفراد الطواقم الطبية وضياط 
الإسعاف والمسعفين: وكذلك ١647‏ جريحاً بين 
صفوف هذه الطواقم. مشيراً إلى أن قوات 
الاحتلال دمرت 2# مناطق ة ١5‏ سيارة 
إسعاف تدميراً كاملاً أو جزئياً 2 حين بلغ عدد 
الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية 
6 سواء على صعيد احتجاز الطواقم الطبية: 
أو استهدافها بالرصاص؛ أو الاعتداء على هذه 
الطواقم. 

وأكد التقرير أنه على الرغم من الاعتداءات 
والمضايقات الإسرائيلية» عملت طواقم الإسعاف 
والطوارئ؛ والعاملين 2 القطاع الصحي بشكل 
كبير» وسجلت أرقاماً قياسية من حيث التقدم 
والتطور المهني والفني بالعمل؛ ومن حيث رفع 
راية الاستعداد والجاهزية. 


وحذر الدكتور حسنين من مغبة استمرار 
الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية 
بشكل عام؛ وقطاع 

بحدوث كارثة إنسانية وصحية وبيئية حقيقية. 
موضحاً أن سياسة الإغلاق والحصار الشامل 
على قطاع غزة تسيبت # مضاعفة نسية الفقر 
والبطالة الشاملة؛ مشيراً إلى أن ٠١‏ من أهالي 
القطاع يعانون حالياً من الفقر الشديد. وأوضح 
التقريرأنإغلاق معبررفح منن مطلع 
حزيران/ يونيو الماضي تسبب باحتجاز حوالي 
سبعة آلاف مواطن من بينهم ١15٠‏ مريضاً على 
الجانب المصري من المعير؛ توي منهم "١‏ مواطناً 
ومواطنة سواء # المستشفيات المصرية أو على 
الحدود؛ أو خلال رحلة العودة خلال معبر 


خصوصاً لأن ذلك يهدد 


العوجاء 
وقالالتقرير: تحرم نتيجة الحصار وإغلاق 
المعابر الإسرائيلية يومياً ما بين ٠ه‏ ١احالة‏ 
مرضية من أبناء قطاع غزة من العلاج؛ ويعتبر 
المرضى الذين بحاجة إلى زراعة الكلى وزراعة 
النخاع والعمليات ذات التخصصات العالية. 
وكذلك الذين بحاجة للعلاج بالأشعة العميقة 
من أبرز ضحايا الإغلاق والحصار الإسرائيلي. 
أضاف التقرير أته هنالك حوالي 75١‏ مريض 
كلى؛ وما يزيد عن ١5١‏ حالة مرضية تحتاج 
الزراعة أطراف استيعاضية: إضافة إلى عدد آخر 
من مرضى العيون والشبكية ومرضى الكبد 
يجب أن يسمح لهم بالسضر للخارج للعلاج قبل 
فوات الأوان.18 


من الإسرائيليين: الحكومة الإسرائيلية غير قادرة على إنجاز سلام 


إنليطن) أعلن 0 من الإسرائيليينالن 

لتشللةا اسخطلعت آراؤهم أتهم لا يثقون 
برئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت 
وحكومته؛ وأنهما (أوللرت والحكومة) أضعفض 
من أن يكونا قادرين على إبرام اتفاق سلام 
مع الفلسطينيين يتضمن تنازلات جدية. 

وجاء ٍ استطلاع للرأي أجراه درمركز 
شتاينمتس لأبحاث السلام» ‏ جامعة تل 
أبيب أن 71 من الإسرائيليين يرون ذ 
«التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين» 
الملف الأكثر إلحاحاً الذي يجب الاهتمام به, 


يا غالبية من 00 تستيعد أن يحقق 
«مؤتمر أنابوليس» اتطلاقة جدية نحو اتفاق 
كهذاء وحتى إلى توصل الجاتبين إلى 
استيضاح اساسي للخلافات 8 

ورأى 25٠‏ أن من شأن مشاركة دول عربية 
مثل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية 
المؤتمر أن تعزز فرص أن يحقق المؤتمر 
تقدما جدياء فيماوافق فقط على 
مشاركة حركة حماس ف المؤتمر. 

وعارض 04 نقل الأحياء العربية ‏ القدس 


المحتلة إلى سيادة فلسطينية لتكون عاصمة 


الدولة الفلسطينية العتيدة» ‏ إطار اتفاق 
سلام دائم: ‏ مقابل تأييد +5 لاتفاق كهذا. 
وقال 247 إنهم يعارضون عودة «حتى لاجئ 
واحدء إلى دياره د حدود العام 1144 فيما 
أبدى ,1 مواق قتهم ضلى تحديد هده 
العائدين ب١٠٠‏ ألف و*/ أيدوا إعادة أي عدد 
يتمالاتفاق حوئله. وأعرب1ه/ عن 
معارضتهم أن تلعب الولايات المتحدة دور 
الحكم يذ حال بلفتالمفاوضاتبين 
الفلسطيتيين والإسرائيليين طريقاً مسدوداء 
ووافق على ذلك 18.24١‏ 


أخبار وتتارير 


خطة صهيونية لزيادة الهجرة اليهودية 
أعلنت وزارة الاستيعاب 

الإسرائيلية أتها ستطلق 
حملة عام08١٠٠‏ لإنعاش الهجرة 
اليهودية التي تشهد انخفاضاً 
كبيراًء ولتشجيعالإسرائي 
الذين هاجروا من الدولة العبرية 4 
على العودة. 
وحددت وزارة الاستيعاب ف بيان 
هدفاً لها هوإعادة ١١‏ ألف إسرائيلي 
عام ٠008‏ وزيادة عدد المماجرين 
اليهود إلى عشرين ألفاً. وتفيد أرقام 
الوزارة أن عدد المهاجرين إلى الكيان الصهيوني ‏ تراجع مستمر؛ وسيبلغ عام 
أدنى مستوى له منذ عام 1484. ومن مطلع العام الحالي؛ انتقل 14847 
يهودياً إلى (إسرائيل): بينهم 77١‏ من الاتحاد السوفياتي السابق و75 من 
إثيوبياء و1417 من الولايات المتحدة و1701 من فرتسا. 
وتعرضت الهجرةاليهوديةإلى فلسطين المحتلة لتراجع كبير بسيب 
الانتفاضة وتعقيدات قانونية وإدارية صهيونية. وي أوقات سابقة زادت الهجرة 
من فلسطين المحتلة على الهجرة إليهاء وأوفدت الحكومة الصهيونية عدداً 
من الوزراء خاصة وزير الاستيعاب للقيام بجولات على التجمعات اليهودية 
خاصة ف كندا وروسيا وفرنسا لحثٌ هؤلاء على الهجرة.18 


الكيان الصهيوني يخطط لعملية عسكرية 2 


أعدن المهندس السابق للسياسة العسكرية الإسرائيلية 4 قطاع غزة أن عملية برية 
0 واسعة النطاق ضد القطاع أصبحت حتمية؛ من أجل وقف الهجمات الصاروخية 


التي تقوم بها فصائل المقاومة ضد أهداف داخل المناطق المحتلة عام 1548 


وجاء ذلك + تصريحات للواء موشيه كابلينسكي؛ النائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش 
الإسرائيلي أدلى بها لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية. اللواء كابلينسكي قال 
للصحيفة إن عملية واسعة النطاق ضد قطاع غزة باتت أمراً حتمياً. مشيراً إلى أن القيادة 
الإسرائيلية لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما وصفه قيام حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) بإعادة تسليح القطاع؛ وإزاء «استمرار الهجمات الصاروخية على أهداف داخل 


إسرائيل». 


واعتبر المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق أن القيام بعملية مدروسة هي الحل الأمثل 

لتفكيك ما أسماه البنية التحتية للإرهابه «الأمرالذي يجعل العملية البرية ضد قطاع غزة 
مسألة وقت لا أكثن. 
ولم يستبعداللواء 
كابلينسكي استهداف القيادة 
السياسية والعسكرية لحركة 
حماسأوتدمير مواد 
الإمداد والدعم اللوجستي 
للقطاع بهدف الضغط على 
الحركة؛ قبل البدء بهجوم 


بري واسع. 8 
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مسؤولون أمريكيون سابقون 
يدعون لحوار مع حماس 


دعائماتية مسؤولين ومشرعين أمريكيين سابقين من 

الديمقراطيين والجمهوريين الولايات المتحدة وحلفاءها إلى بدء 
«حوار حقيقي» مع حركة حماس الإسلامية قبل مؤتمر سلام للشرق 
الأوسط ت غه الولايات المتحدة. 
و رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا 
رايس حنّت الشخصيات البارزة الثماتية إدارة بوش أيضاً على التركيز على 
«المرحلة النهائية» بين الإسرائيليين والفلسطينيين: 2 المؤتمر الذي من 
المتوقع أن يعقد أواخر تشرين الثاني /نوفمير ف أنابوليس بولاية 
ماريلا ند. 
والموقعون على الرسالة هم مستشارا الأمن القومي السابقان زيجنيو 
برجينسكي وبرتت سكاوكروفت. والممثلة التجارية الأميركية السابقة كارلا 
هيلز: وعضوة مجلس الشيوخ السابقة نانسي كاسيبوم_بيكر؛ ورئيس مجلس 
الاحتياطي الاتحادي السابق بول فولكرء والسفير الأمريكي السابق لدى 
الأمم المتحدة توماس بيكرنج؛ والنائب الديمقراطي السابق لي هاميلون» 
وتيودور سورنسن؛ وهو مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي. 
وقال برجنيسكي الذي كان مستشاراً للأمن القومي 4إدارة الرئيس السابق 
جيمي كارتر إن عزل حماس لم يساعد عملية السلام؛ واقترح أن تفتح 
المجموعة الرباعية لوسطاء السلام ف الشرق الأوسط حواراً مع حماس.18 


حماس ترحب بمواقف البرلان 
الأوروبي الداعية لفك الحصار 


ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المواقف 

«المتقدمة» للبرمان الأوروبي؛ والتي كان آخرها ما دعا 
إإليه إحدى جلساته # بروكسل الاحتلال الصهيوني إلى رفع 
الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والتجارية» 
محدراً من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية ب 
القطاع» ومنتقداً موقف الاحتلال القاضي بمئع إدخال 
المساعدات والمعدات إلى سكان القطاع. 
ورحبت الحركة؛ على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم 2 
تصريح صحفي له بدعوة البرمان الأوروبي متابعة استمرار 
إدخال المساعدات إلى القطاع؛ ومطالبتهم المفوضية والمجلس 
الأوروبي «باتخاذ خطوت عملية وجادة لفك الحصار عن شعبنا 
الفلسطيني». 
وقالت الحركة «نحن إذ ترحب بهذا الموقف والذي نتمنى أن 
يتبعه اتخاذ إجراءات عملية ف إطار فك الحصار وفتح المعابر 
وإدخال المساعدات؛ نؤكد حرصنا على استمرار عمل 
المؤسسات الفلسطينية والدولية وحمايتها وتسهيل مهماتها من 
أجل ضمان تقديم المساعدات والخدمات لشعبنا الفلسطيني 2 
ظل هذه الظروف الصعبة التي تمربهاالقضية 
الفلسطينية..18 
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استشهاد مقاومين ومسن خ نابلس وال مقاومة تشتبك مع الاحتلال 


استشهد أحد المقاومين الفلسطينيين 
وأصيب آخر برصاص قوات صهيونية 
خاصة توغلت # البلدةالقديمة بمدينة نابلس 
(شمال الضفة الغربية). 
وأفاد شهود عيان أن قوات صهيونية خاصة باغتت 
مجموعة من المقاومين قرب مسجد النصر داخل 
البلدةالقديمة وأمطرتهم بوابل كثيض من 
النيران؛ ما أدى إلى استشهاد المقاوم عمار العنبوسي 
(؟7 عاماً)؛ من كتائب الأقصى (مجموعات فارس 
الليل)» وإصابة المقاوم سفيان قنديل بجراح 
متوسطة ف قدميه. 
وذكرت مصادر محلية نقلاً عن شهود عيان أن أفراد 
الوحدات الخاصة تنكروا بزي أفراد أجهزة أمن 
السلطة الفلسطينية؛ قبل أن يلوذوا بالفرار بعد 
جريمة الاغتيال مباشرة. 
وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات صهيونية كبيرة 
توغلت #المدينة من عدة محاور؛ عقب تنفيذ 


5 5 3 ءُ 

مصرع جندي صهيوني واستشهاد مقاوم 
صرعت كتائب القسّام جندياً صهيونياً لدى تصديها 
التوغل قوة من الاحتلال جنوبي قطاع غزة استشهد 


خلا له مقاوم وأصيب ١١‏ فلسطينياً. 


وكانت حوالى ٠١‏ دبابة وآلية عسكرية إسرائيلية؛ قد توغلت مسا 
كيلومتر تقريباً ‏ منطقة الفراحين ف بلدة عبسان الكبيرة 
شرقي خان يونس جنوبي القطاع؛ ف عملية وصفها جيش 
الاحتلال بأنها «ضد البنية التحتية للإرهاب»؛ حيث تسببت 
بأضرار # ثلاثة منازل جرفت أجزاء منها ف طريقهاء وقامت 
بتجريف المزروعات: كما اعتقل الاحتلال ١١‏ فلسطينياً إثر 


مداهمتهم عدداً من المنازل ك2 البلدة. 


واشتبك مقاومو «كتائب الشهيد عزالدين القسام» الجناح 
العسكري تحركة حماس و«سرايا القدسء الجناح العسكري لحركة 
الجهادالإسلامي؛ مع القوةالغازية, مطلقين قذائف مضادة 
للدروع؛ ما أدى الى مصرع الجندي الإسرائيلي بن كوباني 7١(‏ 
عاماً) وهو من لواء دغولاني» لقوات النخبة؛ فيما استشهد المقاوم 
.4 «كتائب القسام» حازم عصفور 1١(‏ عاماً) وأصيب ١١‏ آخرون. 

وتبنت «كتائب القسام» مصرع الجندي الصهيوذ 
باسم «كتائب القسام, أبو عبيدة؛ # مؤتمر صحائغ ‏ عبسان بعد 
انسحاب الاحتلال من البلدة: «إذا كان العدو الصهيوني يظن أن 
مقاومتنا ستقتصر على التصدي خلال الاجتياحات فهو مخطئ؛ 
قريباً سنستأنف الهجوم وعلى العدو أن ينتظر لتلقي الضربات... 


رسالتنا للعدو أننا سنلاحقه #ٍ كل مكان:.19 


٠‏ وقال المتحدث 


عملية الاغتيال؛ وانتشرت ف عدة أحياء يذ المدينة:» 
كما انتشرت بكثافة ‏ محيط مستشفيات المدينة ذخ 
محاولة لاختطاف المقاوم قنديل الذي أكدت مصادر 
فلسطينية نقله إلى مكان آمن لتلقي العلاج. 
واعتداء آخرء ه#المدينة نفسهاء قتلت قوات 
الاحتلال الصهيوني مسناً فلسطينياً وجرحت 
آخرين خلال توغل لها نفذته 4 مدينة نابلس 2 
حين استشهد مجاهد فلسطيني آخر متأثراً بجروح 
كان قد أصيب بها. 

وأفادت مصادر طبية أن قوات الاحتلال أطلقت النار 
على المواطن عبد شاكر الوزير البالغ من العمر ٠7١(‏ 
عاماً)؛ لدى قيامه بفتح باب منزله بناء على طلب 
قوات الاحتلال؛ التي نفذت عملية عسكرية ب حي 
رأس العين بمدينة نابلس؛ وقد نقل الوزير إلى 
المستشفى وهو يذ حالة حرجة استشهد على إثرها 
بعد ساعات. 

كما أصيب ثلاثة مقاومين فلسطينيين: خلال 


أخبار متقارير 


تصديهم لقواتالاحتلال الصهيوني التي اقتحمت 
مدينة نابلس. وذكرت مصادر محلية أن قوات 
الاحتلال أطلقت قذيفة «إنيرجاء ياتجاه أحد 
المنازل التي تحصن بداخلها مجموعة من 
المقاومين؛ من مجموعات «فارس الليل»؛ ما أدى إلى 
إصابة ثلاثة منهم إصابات حرجة نقلوا على إثرها 
إلى المستشفيات. وبي وقت لاحق أعلن عن استشهاد 
باسمأبوسريةالملقب برالقذاك؛ أحد قادة 
مجموعاة فارس الليل بمدينة نابلس. متأكراً 
بجراحه.18 


أجهزة عباس تقتحم 
منزل الشهيد جمال سليم 


اقتحمت قوة من الأجهزةالأمنية الفلسطينية منزل الشهيد 


القائد جمال سليم:؛ أحد قادة حركة د.حماسء البارزين والذي 


سليم حمدي. 


اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني قبل أعوام؛ ‏ شارع المريج الواقع غربي 
نابلس؛ وعاثت فيه خراباً. وتعاملت بهمجية وقسوة مع أهل البيت؛ قبل أن 
تنسحب من المنزل بعد اعتقالها لصهر الشهيد وزوج ابنته الشاب محمد 


وذكرت «أم مجاهد.ء؛ زوجة الشهيد جمال سليم؛ أنه كان من بين أفراد 


الأجهزة الأمنية المقتحمين للبيت: ملثمون يرتدون الأقنعة التي تحول 


شهر.8 


دون معرفة هوياتهم. وقالت زوجة سليم إِنّْ الذي حدث هو «أمرٌ مُخزء 
وطعنة ‏ ظهر الشهيد القائد الذي جاد بدمه من أجل وطن بات أبناؤه 
اليوم هم أول من يتنكر لميراث هؤلاء الشهداء العظام» ‏ إشارة إلى 
عناصر الأجهزة الأمنية التي تخضع لإمرة رئيس السلطة محمود عباس. 
يُذكر أن الشهيد جمال سليم يُعدَ من أبرز قادة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) خ الضفة الغربية» وقد أقدم جيش الاحتلال الصهيوني على 
اغتياله ‏ الحادي والثلاثين من تموز/يوليو 2٠٠١١‏ بقصفا ار 
استهدفه ع مكتبه هو والشهيد جمال منصور ومجموعة من إخوانهم. 

كما أن شقيق الشهيد جمال: وهو أديب الداموني؛ كان قد استشهد قبل 
شهر تقريباً ب معركة مخيم العين؛ بالإضافة إلى اعتقال قوات الاحتلال 
لمجاهد؛ نجل الشهيد جمال؛ قبل شهرين؛ ولشقيقه جهاد قبل نحو 


أخبار متقارير 


ضباط صهاينة: العمل ضد حماس رحرب حقيقية), 


4 اعتراف واضح على قوة المقاومة الفلسطينية؛ التي تصدت للعدوان الأخير على خان 
يونس جنوب قطاع غزة؛ وصفت محافل عسكرية صهيونية ف القوات الخاصة طبيعة 

المقاومة 4 الآونة الأخيرة: بأنها «خلايا جيدة التنظيم؛ مسلحة بصواريخ كثيرة مضادة 

اللدبابات؛ تنتفض دون خوف على الجنود الصهاينة». 

وأوضح مصدر كبير خ الجيش الصهيوني لصحيفة «هآرتسء العبرية أن قدرات حركة 

«حماس»: وذراعها العسكرية المعروفة باسم «كتائب الشهيد عز الدين القسام»» أصبحت أكثر 

تطوراً من ذي قبل. 

وشددت محافل ف قيادة المنطقة الجنوبية 4 الجيش الصهيوني على أنه قبل نحو سنة حدر 

ما يسمى بقائد المنطقة؛ اللواء يوآف جلانت من مغبة التدهور المتوقع ف غزةء وذلك أمام 

لجنة الخارجية والأمن البرلمانية: وشرح لها بأن أفراد «حماسء» منظمون ف كتائب منظمة 

تضم سرايا لا تعمل إلا بالأوامر. 

وشرح مصدر عسكري #4 قيادة المنطقة الجنوبية 4 جيش الاحتلال بقوله إنهم «يستخدمون 
القناصة ضد القوات وليس 
فقط بإطلاقالرصاص 
العشوائي؛إنهم يطلقون 
كميات كبيرة من قذائف الدآر 
بي جيء نحو الدبابات» ثم 
يهجمون على الجنود»» على 
حد قوله. مشيراً إلى أنالأمر 
لايتعلق اي معه 
كلا شنكوف وكوفية كما كان 4 
الماضي. 
وي السياق ذاته؛ اعترف عدد 

من جنود الاجتلال ‏ وحدة «جولاني» بعد عودتهم من عملية عسكرية على بعد كيلو متر 

واحد شرق خان يونس» قتل خلا لها أحد أفراد القوة الخاصة؛ أن حماس «تعمل بطريقة لا 

تعمل بها جيوش نظامية وأن لديها كميات كبيرة من السلاح». 

وأكد هؤلاء الجنود ف اعترافاتهم التي إتها صحيفة «معاريفء العبرية على أن «العمل ضد 

حماس هو الواقع حرب حقيقية»؛ حيث لا يدور الحديث عن فدائيين يعمل كل واحد منهم 


حسب رأيه..18 


الاحتلال يحتجز رفات 10١‏ فلسطينياأ 


كشف عيسى قراقع: رئيس تادي الأسير السابق وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني؛ ‏ 
تصريحات صحفية له؛ أن جيش الاحتلال الصهيوني يحتجز رفات أكثر من ١٠١‏ 
فلسطينياً ب مقابر مجهولة: استشهدوا خلال السنوات الماضية. 
واتهم قراقع (إسرائيل) بأنها تمعن 4 تعذيب ذوي الشهداء الساعين للحصول على جثامين 
أبنائهم لدفنها وفق التعاليم الإسلا مية. واستنكر إصرار السلطات الإسرائيلية على استخدام هذا 
الأسلوب الذي يتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية. 
وأكد أن (إسرائيل) «تحتجز أكثر من ١٠١‏ شهيداً 4 مقابر سرية داخل المناطق المحتلة عام 21144 
وهذا الاحتجاز هو عقوبة لا أخلاقية للعائلة وللشهداء ويخالف كل الأعراف الدولية والإنسانية 
والدينية..11 
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فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر- تشرين الثاني (توقمير) 9 1م 


"رلا مليون نسمة عدد 
السكان ج الكيان الصهيوني 


بمناسبة بداية السنة العبرية نشرت 

دائرة الإحصاء المركزية 4 (إسرائيل) 
بيانات إحصائية تشير إلى أن عدد سكان الكيان 
الصهيوني بلغ قرابة ٠,١‏ مليون شخصء من 
بينهم 775 يهود؛ و١7٠7‏ عرباً. وأكثر من 1 من 
القادمين من الاتحاد السوفياتي السابق لكنهم 
غير مسجلين يهوداً. 
وبلغت نسبة التكاثر السكاني عند اليهود عام 
قرابةه.,١)/‏ مقابل",5”! عند 
الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام /154. 
وبلغت نسية التكاثر عند المسلمين خ الكيان 
الصهيوني عام ٠٠١“‏ قرابة 1,4 مقابل نسبة 
4 عام 5٠١‏ 
يضيف التقرير أنه مقارنة مع الدول الغربية» 
يعتبر عالبية سكان (إسرائيل) ‏ جيل 
الشبيبة»؛ اذ بلغت تسبة السكان؛ من جيل عام 
وحتى ١4‏ عاماًء 2١8‏ مقارنة مع معدل نفس 
الجيل ذ الدول الغربية والذي بلغت هناك 
قرابة 117. وبلغت نسبة الأشخاص ف جيل 58 
سنة وما قوق 2 المجتمع الصهيوني قرابة 1/٠١‏ 
مقارنة مع معدل نفس الجيل # الدول الغربية 
والذي وصل إلى 11١6‏ 
وبحسب التقرير فإن عدد النساء خخ (إسرائيل) 
يزيد عن الرجال؛ فهناك 41717 رجلاً لكل ألف 
امرأة. وتصل الكثافة السكانية ‏ أواسط 
الكيان (تل أبيب) إلى 1514 شخصاً لكل 
كيلومتر مربع. ويعيش غالبية السكان اليهود 
هذه المناطق؛ مقارنة مع النسبة المنخفضة 
لليهود # الشمال؛ إذ بلغت نسبة تواجدهم عام 
5 ©#الشمال 2٠١‏ فقط. ويعيش غالبية 
الفلسطينيين ف شمال فلسطين المحتلة إذ 
يسكن هناك قرابة 40 منهم. 
ويورد التقرير أنه بلغت سنوات الحياة عند 
الرجال 78,0 سنة مقابل 41,5 عند النساء. 
ويقول التقريرإن المرأة اليهودية تلد قرابة 
طفلاً؛ مقابل ؛ أطفال عند المرأة المسلمة 
العام 7٠٠١4‏ كانت نسبة الولادة عند المرأة 
المسلمة ف (إسرائيل) قرابة 4,17 طفلاً). 9 
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فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (توقمير) 0+ 10م 


8« 2007-9-5: توغل صهيوتي ذخ 
لل منطقة «كارم أبو معمر».الواقعة 8 
محيط معير «صوفاء جنوب القطاع؛ أسفر عن 
إصابة أربعة أطفال بجروح. 
:7٠٠07-94-74‏ قوات الاحتلال تعتقل 7١‏ مواطناً 
الضفة الغربية. 
:2٠07-4-6‏ توغل صهيوني 2 محيط معبر 
«كيسوفيم, شمال شرق «خان يونس». وقوات 
الاحتلال تعتقل ١١‏ مواطناً ب الضفة الغربية. 
:72٠0007-9-75 ©‏ تسعة شهداء وه؟ جريحاً ذخ 
هجمات صهيونية جوية وبرية على قطاع 
وذلك بعد قرار صهيوني بإعلان القطاع «كياناً 
معاديأ.. 
+7٠٠0174117‏ قوات الاحتلال تنسحب من بلدة 
«بيت حانونء شمال قطاع غزة؛ بعد اشتباكات 
عنيفة مع رجال المقاومة. واستشهاد مقاومّين 
من «كتائب القسامء بغارة جوية استهدفتهما ذخ 
بيت حانون» وجرح أربعة آخرين. 
:7٠٠017/-4-14‏ استشهاد مقاومّين متأكرين 
بجروحهما # غزة. وسلطات الاحتلال تمنع 
المصلين من الوصو ل إلى المسجد الأقصى. 
ودكتائب القسامء تفجر عبوة ناسفة بدورية 
صهيونية 4 مخيم العين ف نابلس. 
:70٠017-4-74 ©‏ دكتائب القسامء تفجر عبوات 
ناسفة بدوريات صهيونية قرب معير 
«كيسوفيم» ومنطقة «جحر الديك» شرق مخيم 
البريج. 
« 2000-94-0: قواتالاحتلال تعتقل ١١‏ 
مواطناً ‏ الضفة. و«سرايا القدسء» تفجر عبوة 
ناسفة # قوة صهيونية ف بلدة القرارة شمال 
مدينة خان يونس. 
:2٠07-1١-١‏ استشهاد أحمد العمودي وبلال 
بوشيكان من «كتائب القسام» بعد مواجهة مع 
وحدة صهيونية خاصة توغلت شرق جياليا. 
:2007-1١-7‏ سلطات الاحتلال تفرج عن 79 
أسيراً من قطاع غزة. وقواته تعتقل ستة 
مواطنين من أتحاء متفرقة من الضفة. 
و«ألوية الناصر صلاح الدين» ودكتائب شهداء 


يوميات الصمود والمقاومة 


الأقصىء تقصفان مدينة عسقلان وموقع «ناحل 
عون شرق غزة. 
*« 10-7-/720019: استشهاد محمد حسان من 
كتائب القسام بقصف جوي استهدف حي السلام 
شرق رفح. واستشهاد حامد الرحل من «كتائب 
القسام أثناء حفر نفق بالقرب من معبر «إيرزء» 
شمال قطاع غزة؛ واستشهاد مواطن برصاص 
الاحتلال ‏ منطقة الفخارى شرق خان يونس. 
+7٠0007/-‏ استشهاد مقاوم برصاص 
الاحتلال عند حدود قطاع غزة. ودكتائب 
القسام» تستهدف دورية صهيونية راجلة شرق 
مخيم المفازي بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة. 
والشرطة الصهيونية تمنع آلاف المصلين من 
بلوغ الحرم القدسي لأداء صلاة الجمعة. 
: إصابة ثلاثة جنود صهاينة 
بتفجير عبوة ف آليتهم # مخيم بلاطة بمدينة 
نابلس؛ أثناء توغل القوات الصهيونية ف المدينة. 
و«ألوية الناصر صلاح الدين» تشت 


«اكستدلاتة 


مع قوة 
صهيونية شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان 
يونس. 

:7007-1٠١-0‏ استشهاد مواطن متأثراً بجراح 
سابقة 4 جنين. وقوات الاحتلال تنفن حملة 
اعتقالات ‏ أنحاء متفرقة من الضفة. وفصائل 
المقاومة الفلسطينية تقصف منطقة «نتيفوت,» 
ا النقب الغربي ومحيط معبر دكرم أبو سالم». 
:1017-1١-4 ©‏ جرح خمسة مقاومين من حركة 
حماس بغارة جوية استهدفتهم شرق مد 

وإصابة ضابط صهيوني + اشتباك مع رجال 
المقاومة 2 مخيم بلاطة شرق نابلس. 
:2٠07-1٠١-4‏ ربع مليون مواطن يحيون ليلة 
القدرخ المسجد الأقصى رغم القيود والحواجز. 
وفصائل المقاومة تقصف «سديروت» وثكنات 
عسكرية شرق بيت حانون. 

:2000-١١-٠١ »‏ قوات الاحتلال تهاجم مدينة 
نابلس؛ ما أسفر عن استشهاد عمار العنيوسي 
وجرح سفيان قنديل من «كتائب الأقصىء بعد 
مواجهات عنيفة. واعتقال ١4‏ مواطناً من أنحاء 


متفرقة من الضفة. ودسرايا القدس» تعلن عن 


تفجير ثلاث عبوات ناسفة ف دورية صهيونية 
لدى اقتحامها بلدة قباطية. ودكتائب القسام, 
تتصدى لتوغل صهيوني ف بلدة بيت حانون 
شمال قطاع غزة. 

:70007-1٠١-1١١ «©‏ استشهاد محمد أبو سرور من 
«كتائب الأقصىء» برصاص وحدة صهيونية أثناء 
توغلها# جنين. وإصابة سبعة مواطنين 
واعتقال ١١‏ آخرين ف توغالات صهيونية بذ 
قطاع غزة. 

7007-1١-11 ©‏ استشهاد حسن نعيم من 
«كتائب القسام» وجرح خمسة آخرين ف غارة 
جوية على بيت حانون شمال قطاع غزة. 
:٠٠007-1١-1١5‏ شهيدان وأكثر من عشرة 
جرحى برصاص قوات الاحتلال التي توغلت 2 
مدينة خان يوتس. 

:7017-1١-10‏ استشهاد حازم عصفور من 
«كتائب القسام» برصاص قوات الاحتلال التي 
توغلت ب بلدة عبسان قرب خان يونس وإصابة 
خمسة آخرين: ومقتل جندي صهيوني أثناء 
العملية. 

:2000/-1١-1‏ قناصة دكتائبالقسام 
يصيبون جنديين صهيونيين قرب الجدار 
الفاصل شرق خان يونس. 

:2٠07-1١-15‏ دكتائب القسامء تقصف قوة 
صهيونية راجلة قرب مطار غزة بست قذائف. 
ودسرايا القدس» تهاجم قوة صهيونية شرق رفح 
وتشتيك مع أخرى قرب «كيسوفيم.. و«ألوية 
الناصر صلاح الدين» تقصف تجمعاً لقوات 
الاحتلال الصهيوني 4 مطار غزة. 

ل :2007-١‏ قوات الاحتلال الإسرائيلي 
تختطف خالد دروزة؛ أحد قادة «كتائب القسام, 
مدينة نابلس؛ بعد مداهمة منزل كان يتواجد 
بداخله ‏ شارع المريج غرب المدينة. والاحتلال 
يتوغل ‏ نابلس ويختطف أربعة شيان من أبناء 
المدينة. 

:2007-1١-1‏ أسرى النقب يثورون على 
الاحتلال؛ وسقوط ٠01‏ جريحاً 4 مواجهات مع 
حراس معتقل «كتسيعوت..18 
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الطفلة ماريا آمن شل الاحتلال جسدها بالكامل 
ويرفض علاجها ‏ مستشفياته 


لم تعتقدالطفلة مارياآمنابنة 
اللا السيعة أعوام أنها ستكون على كرسي 
متحركءلا تقوى على الحراك واللعب مع 
أطفال بمثل سنها كما كانت تفعل بالسابق؛ 
حيث كانت شعلة من النشاط والحركة. فرغم 
أنها طفلة صغيرة: لكنها سبقت بذكائها أبناء 
عمرهاء إلا أن ذلك كله تغير ف شهر أيار/مايو 
من العام المنصرم لتتلقى بجسدها الصغير 
صاروخاً من طائرة للاحتلال الإسرائيلي 
أرادت استهداف أحد رجال المقاومة؛ ليصيب 
الصاروخ سيارة عائلة آمن التي حولت من كان 
فيها إلى جثث هامدة:؛ باستثناء طفلة شاء لها 
القدر أن تبقى على قيد الحياة دون أن تعي ما 
حدث لهاء ولماذا لا يتحرك جميع من معها 
داخل السيارة؛ ليستقر بها الحال بعد لحظات 
بأن تكون جسداً لا يقدر على الحراك وتصبح 
مشلولة تماماً عدا رأسها. ومتن ذلك الحين 
ومارياآمن كرسي متحرك ذخ 
مستشفى ,«آيلين» ‏ مدينة القدس المحتلة. 
وتحرّك ماريا كرسيها بغمها وبذقتها؛ وعندما 
يسقط رأسها على رقبتها تطلب بلطف ممن 
حولها بأن يرفعوه لها لتستأنف تحريك 
كرسيها. 
خمسة من العائلة 
حمدي آمن؛ والد الطفلة ماريا والذي يرافقها 
المستشفى؛ أوضح أنه فقد خمسة من أفراد 
عائلته يخ هجوم إسرائيلي خلال إطلاق 
الطائرة صاروخاً نحو سيارة تابعة لرجال 
المقاومة الفلسطينية ‏ مدينة غزة كانت تسير 
بجاتب سيارتهم ف ٠١‏ أيار/ مايو 50:05. 
أضاف حمدي «لقد فقدت زوجتي وابتي مهنداً 
وكان عمره ست سنوات: ووالدتي وخالي وعمي 
وشلت ماريا بالكامل وأصيت أنا وابني مؤمن 
أربع سنوات بشظاياء واستشهد قيادي من 
الجهاد الإسلامي. وماريا تضع جهاز تنفس 
متصلاً برقبتها ومربوطاً بكرسيها المتحرك» 
ولا تستطيع العيش بدونه سوى خمسين 
ثانية.. 
وذكر حمدي أنه لم يبلّغ ماريا حقيقة أنها 
ستعيش هكذ إلى الأبد وإتما أخبرها بأن 


حالها هذه مؤقتة؛ مؤكداً بأنها ليست بحاجة 
إلى صدمات نفسية أكثر مما حصل. 
وتابع دكنا نعالج ماريا# مستشفى تل 
هاشومير الإسرائيلي ف (تل أبيب) على نفقة 
السلطة الفلسطينية؛ وبعد حملة إعلامية من 
صحافيين ومتطوعين إسرائيليين قامت وزارة 
الاحتلال الإسرائيلية بتحمّل دفع باقي نفقات 
العلاج». 
كم تُقلت ماريا إلى مستشفى «آيلين» لإعادة 
تأهيلهاء ولكن الاحتلال يريد الآن التخلي عن 
تحمل مسؤوئيته بالإنفاق على إقامة ماريا ب 
المركزء بحجة أن علاجها انتهى؛ وتحويلها إلى 
مركز أبو ريا #4 مدينة رام الله؛ حسب ما أفادته 
الوكالة الفرنسية. 
وبحسب ما أفاد مراسل «بي. بي. سي» بعد 
زيارته مركز أبو ريا الطبي ‏ مدينة رام الله 
الذي يريد الاحتلال الإسرائيلي نقل الطفلة 
إليه» فإن مسؤولي مركز أبو ريا اعترفوا له 
بأتهم لا يملكون الخبرة ولا فريق العمل الذي 
يستطيع التعامل مع التعقيدات التي تهدد 
حياة ماريا. 

استهتار الاحتلال 
من جهته ينظر ,المركز الفلسطيني لحقوق 
الإنتسان» بقلق شديد إلى هذا التصعيد من 


جانب قوات الاحتلال باستهداف الأطفال: 
حيث إن الأمر لم ينته عند الطفلة ماريا؛ فقيل 
مايقارب الشهر ودّعت بيت حانون شمال 
مدينة غزة ثلاثة من أطفالها من عائلة أبو 
غزالة هم يحيى (11 عاماً) ومحمد (4 أعوام) 
وسارة (4 أعوام)؛ حين مزقت قذيفة إسرائيلية 
أجسادهم إرباً ب ١4‏ آب/أغسطس الماضي أثناء 
العبهم ‏ الأرض الزراعية التي يملكها آباؤهم. 
وشدد المركز على أن ما حدث يؤكد بأنه سلسلة 
متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية 2خ 
الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ ويعكس مدى 
استهتارتلكالقوات بأرواحالمدنيين 
الفلسطينيين. 

ويشير المركز إلى أن سياسة الإعدامات التي 
تنفذنهاتلكالقواتبحقالأطفال 
الفلسطينيين تزيد من حالة التوتر ف المنطقة: 
وتهدد بسقوط المزيد من الضحايا # صفوف 
الفلسطينيين وخاصة الأطفال. 

وعلى ضوء ذلك؛ يدعو المركز المجتمع الدولي 
للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم؛ ويجدد 
مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على 
اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها بخ 
ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين 
وخاصة الأطفال # الأراضي المحتلة.18 


قبل أن تنقلك الخطى إلى البلدة القديمة 

4 مدينة الخليل؛ فئش نفسك أولاً وهيّن 
جسدك لوقفة ربما تكون طويلة أمام نقاط الجيش 
الصهيوتي المنتشرة هنا وهناك؛ وربما ستكون هدفاً 
لحجارة المستعمرين المنتشرين بالقرب من نقاط 
الجيشء والذين يتبادلون الأدوار ي إهانة المواطن 
الفلسطيني المتوجه إلى البلدة القديمة. 
صور وأحداث طويلة من الوجع اليومي الذي 
يتلقاه المواطن الفلسطيني القادم إليها أو الخارج 
منهاء بعد أن أصيحت بحق مدينة أشباح: فضي كل 
فجريولد على أزقة وحواري البلدة القديمة 
تطالعنا الأخبار باعتقالات وإصابات وأحداث 
متفرقة يمارسها جنود الاحتلال وأبناء المستعمرين 
ضد الوجود العربي 4 المدينة. 
«فلسطين المسلمق» ججولت ب الايدة الجديمة من 
الخليلء وتحدثت مع بعض المواطنين الذين 
صمدوا بين فكي كماشة المستوطنين والجيش 
الصهيوني. 


عيق التاريخ والحضارة 
ارتبط تاريخ مدينة الخليل بأبي الأن 


الخليل / محمد الحلايقة 


عليه السلام؛ وفيها قبره ومسجده؛ ويعد المسجد 
الإبراهيمي الشريف من أقدم المساجد ب فلسطين: 
ابراهيم عليه السلام اشترى المغارة 

الموجودة أسضل المسجد كي يدفن فيهاء وتعاقيت 
بعده الأجيال ليبني سيدنا سليمان السور المحيط 
فيه؛ وتحوي المغارة قبر سيدنا إبراهيم وزوجته 
سارة: وقبر سيدنا إسحق وزوجته رفقة وسيدنا 
يعقوب وزوجته لائقة؛ وجميعهم تحعليهم ا لسلام- 
داخل المغارة فيما يوجد ضريح سيدنا يوسف عليه 
السلام خارجها. 

وبعد تعرّض بلاد المسلمين للحملات الصليبية: 
تعرضت مدينة الخليل كفيرها لهذه الحمالات 
وبقيت كذلك إلى أن حررها القائد المظفر صلاح 
الدين؛ ومنن ذلك الحين تحول المسجد الإبراهيمي 
ومحيطه إلى وقفإسلامي لا يجوزلأي كان 
التطاول عليه أو الدخول فيه. 1 

وبعد العام 19717 ادعى ثلة من المستوطنين أن البلدة 
القديمة والمسجد الإبراهيمي ملك لليهود؛ لأن 
أباهم إبراهيم كما يزعمون هو الذي أعطاهم هذا 
الحق. 
ومنذ ذلك الحين والسرطان الاستيطاني يمتد 


ويكبر؛ بهدف تحويل مدينة الخليل إلى مستوطنة 
كبيرة ولترحيل سكانها الأصليين عبر سلسلة 
طويلة من الاعتداءات وعمليات التخريب والقتل 
والدمار الممنهج. 


بين عام 17" ومجزرة الحرم 

توّج الإرهابي باروخ غولدشتاين؛ مرتكب مجزرة 
الحرم الإبراهيميءالسلسلةالطويلةمن 
الاعتداءات ضد الوجود العربي والإسلامي 4 قلب 
مدينة الخليل بالمجزرة التي راح ضحيتها 1 مصلياً 
داخل أروقة المسجد الإبراهيمي # الخامس عشر 
من شهر رمضان الموافق 1444/1/16م. ولم تكن 
بالطبع تلك المجزرة خاتمة الأحزان؛ بل توالت 
الاعتداءات بشكل يومي ضد الفلسطينيين» 
وأصبحت باحات الحرم مسرحاً لحفلات الرقص 
واحتساء الخمر والتدنيس اليومي المتعمد. فقد 
بدأت الاعتداءات بفتح أروقة الحرم الإبراهيمي أمام 
المصلين بتاريخ 1434/5/77 وتوالت بعدها 
الاعتداءات بإدخال جنائز المستوطنين؛ ومن ثم 
إدخال الكراسي والكلاب وأدوات العبادة الخاصة 
بهم. وقد فرض الاحتلال واقعاً جديداً بضم 


اليعقوبية والصحن للحضرة الإبراهيمية 
وتخصيصها لصلاة اليهود ووضع أثاث 
لاستعمالاتهم. وي عام 1910 قاموا بإدخال التوراة 
للحرمالإبراهيمي؛ وفرضوا برنامجاً خاصاً 
للمصلين اليهود داخل المسجد؛ وتصاعدت 
الاعتداءات بتمزيق نسخ القرآن الكريم وإحراق 
سجادالمسجد وسرقة أحذية المصلين ومنع رفع 
الآذان. 

وبعد مجزرة الحرم الإبراهيمي قامت لجنة 
«شمغار الصهيونية التي وكلت بالتحقيق خ 
المجزرة بوضع عدة توصيات منها: تقسيم الحرم 
إلى قسمين؛ القسم الأول خاص باليهود ويشمل 
الحضرة الإبراهيمية والصحن المكشوف 
واليعقوبية واليوسفية والقبر؛ والقسم الثاني 
خاص بالمسلمين ويشمل منطقة الإسحاقية 
والجولية: وتم الفصل بحواجز سميكة ومصفحة: 
و الكلمات العشر الخاصة باليهود على جميع 
أبواب الحرم وتركيب مكبرات صوت وكاميرات 
إلكترونية وبوابات حديدية مزودة بأجهزة إنذار ب 
جميع الأقسام وتظليل منطقة الصحن بعريش 
حديدي؛ وتخصيص الباب الخارجي لدخول 
المسلمين والباب ذي الدرجالأبيض لدخول 
المستوطنين؛ وإضافة غرفتين حديديتين بالقرب 
من الباب الرئيسي والباب الشرقي؛ وتخصيص 
المنتزه لليهود وإغلاق كافة الطرق المؤدية للحرم 
باستثناء البوابات الإلكترونية المعقدة على المدخل 
الغربي للحرم؛ وإقامة ثلاثة حواجز حديدية على 
الشارع الرئيسي ومكاتب خاصة بالشرطة 
الصهيونية خ المنتزه. كما وأوصت اللجنة بإغلاق 
الحرم الإبراهيمي بشكل كامل أمام المسلمين لمدة 
عشرة أيام طوال السنة؛ وبفتح الحرم بشكل كامل 
أمامالمصلين المسلمين لمدة )1١(‏ يوماً فقط 
السنة. 

الاستيلاء على 
المساجد والأراضي الوققية 

لم تكن الخطة المرسومة من لدن دهاقنة 
الاستيطان للاستيلاء على الحرم الإبراهيمي 
(المسجد الإبراهيمي) وحسب؛ بل تعدته إلى 
الاستيلاء على ستة دونمات من المساحة المحيطة 
بالحرم والتي تملكهاالأوقاف الإسلامية, 
وتحويلها إلى مزار لليهود فقطه والاستيلاء على 
مسجد ومشهد الأربعين # الخليل عام 21455 وهو 
من أهمالمواقع الأثرية؛ إغالاق مسجد زاوية 
الأشراف الواقع على الطريق الرئيسي للحرم 
وبأمر عسكري منن مذبحة الحرم الإبراهيمي؛ 
وبناء غرفة خاصة بالجيش الصهيوتي على حمام 


17 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) + ٠1م‏ 


الخليل الواقع ف البلدة القديمة. 

وإغلاق الدكاكين؛ (!1) محلا تجارياً 4 منطقة 
خان الخليل والحسبة مئن مذبحةالحرم 
والاعتداءات بالحرق والطلاء على مسجد 
الأقطاب الذي أصبح سطحه قاعدة لمستوطنة 
(افرهامابينو) وسطالبلدةالقديمة؛ حيث 
يتعرض هذا المسجد للتشقق المستمر 4 جدرانه 
نتيجة الحفريات التي يقوم بها المستوطنون ف 
أسفله. 

الاستيلاء على أرض (عاروض فراح) الوقفية» 
وضمها إلى ما يسمى مستوطنة «خارصيناء 
مساحتها حوالي ٠١٠‏ دونماً. والاستيلاء على قطعة 
أرض (بئر دعمس) # الخليل ومساحتها (5,157) 
دوثماً وضمها لمستوطنة كريات أربع؛ الاستيلاء 
على قطعة أرض (بثر المحاور) الشرقي # الخليل 
ومساحتها (1,141) دونماً وضمها أيضاً لمستوطنة 
دكريات أريع». 

الاعتداء على مسجد الوكالة القديمة والعقارات 
التابعة لهاء ومنع الأوقاف من صيانة وترميم 
المسجد وعقاراته. 

اقتطاع ما مساحته ستة دونمات من أراضي النبي 
يونس عليه السلام 4 بلدة حلحول؛ وضمها للشارع 
الالتفلك رغم كافة الاحتجاجات ضد القران وغ 
مايسمى عيد العرش عند اليهود لهذا العام اجتمع 
ما يزيد عن ٠١‏ ألف مستوطن 2 قلب الخليل ‏ 
وأقاموا حفلاتهم ف باحات الحرم 
الإبراهيميء؛ فيما أصرا مثات منهم على إقامة 
عرائشهم بالقرب من منطقة النصبة شمال شرق 
مدينة حلحول إيذاناً بعودة الاستيلاء على التلال 
الفلسطينية وتحويلها إلى بؤر استيطانية ستمتد 
لتلتهم ماتبقى للفلسطينيين من أراضٍ 
وممتلكات. 


تقرير التواجد الدولي 

منن عام 14910 نجحت بعثة التواجد الدولي برفع 
مئاتالتقاريرإلى الجهاتالمختصة بمراقبة 
الأوضاع داخل فلسطين المحتلة: ولا شك أن هذه 
التقارير فيها الكثير عن معاناة الشعب الفلسطيني 
خصوصاً ‏ مدينة الخليل: حيث إن ميزان القوى 
ليد الجيش والمستوطنين؛ غير أن البعثة لم تنجح 
حتى الآن-ذانتزاع قرار واحد لصالح الفلسطينيين 
.الخليل. 

بعثة التواجد الدولي يتم تجديد إقامتها داخل 
الخليل كل ستة أشهر؛ وترفع تقارير نصف شهرية 
للدول الست الممثلة للبعثة؛ ولا يسمح لها بالتدخل 
المباشر# الأحداث؛ بل تقوم بالرصد عن بعد ورفع 


الل ير 

اللواء أرئستين أوفركيل رئيس البعثة الحالي قال 
دإن سبب وجود البعثة هو مد يد العون والمساعدة 
للمواطنين من خلال توفير الحماية والأمن». 
وأكد أوفركيل أن جلسات المناقشة التي كانت تقام 
بين الفلسطينيين والجانب الصهيوني حول تقارير 
اللجنة توقفت منن عام :٠٠01‏ وكان هدف البعثة هو 
(إعلامي) فقط للجانب الصهيوني للاطلاع على 
مايجري فقط. 

وتحدث المحافظ السابق لمدينة الخليل عريف 
الجعبري عن أن بعثة التواجد الدولي كانت فعالة 
السابق أكثر من اليوم؛ فيما أكد أوفركيل أن 
هناك نشاطات اجتماعية وذلك بدعم مشاريع 
صغيرة # المجتمع الفلسطيني؛ ويدور ا لحديث عن 
استثمار(١٠٠2)ألف‏ دولارداخلالمجتمع 
الفلسطيني لدعم المدارس ذا البلدة القديمة من 
الخليل: بالإضافة إلى اعتماد أنشطة ممائلة ‏ تل 
ارميدة. 

ويقر أوفركيل بوجود تجن واضح من قبل الجيش 
والمستوطنين ضد الفلسطينيين؛ ويتم حصر هذه 
الاعتداءات خلال مراقبةال() مبعوثاً 
المتواجدين # المدينة» وتقوم هذه التقارير بفضح 
سياسة الاحتلال داخل البلدة القديمة و مدينة 
الخليل. 


الأسواق والمحلات التجارية 
منن بداية انتفاضة الأقصى عام ٠٠٠١‏ اتبعت 
سلطات الاحتلال سياسة جديدة قديمة ف ترحيل 


الفلسطينيين؛ فلم تسمح بعودة الحياة التجارية ب 
البلدة أو عودة الحركة إلى شوارع وأسواق المدينة؛ 
وبعد إغلاق أهم الأسواق ف البلدة القديمة بقرارات 
عسكرية؛ وإغلاق المحالات التجارية بشكل فردي أو 
جماعي؛ أصبحت أرزاق المواطنين معلّقة بحيل تلك 
القرارات التي لم تنته حتى اللحظة. هناك أكثر من 
ثمائمائة محل تجاري ف البلدة القديمة لا زالت 
مغلقة: بعضها بقرار عسكري صهيوني لكونها 
قريبة من البؤر الاستيطانية؛ وبعضها هُجرت من 
قبل المواطنين بسبب الاعتداءات المتكررة وبسبب 
حالة الكساد التجاري. 

وتحاول فعاليات مدينة الخليل بالاتفاق مع 
المحافظ والبلدية والمؤسسات الإنسانية والخيرية 
إعادة الحياة إلى البلدة القديمة؛ عبر تقديم بعض 
الخدمات والمساعدات» وافتتاح الأسواق الموسمية ب 
فترة الأعياد ومواسم افتتاحالمدارس والمناسيا. 
الأخرى: إلا أن الجيش الصهيوني ف كل مرة يقوم 
بمنع المواطنين من المشاركة ِ هذه الحمالات 
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ومنعهم من الوصول إلى مبتغاهم؛ فتبوء معظم 
هذه المحلات بالفشل. 

ويعاني سوق اللبن والقزازين وخان شاهين وسوق 
القصبة من كساد تجاري شامل؛ حيث لا يشاهد إلا 
عدد قليل من الموا, يرتادون هذه الأسواق 
أغلبهم من سكان البلدة القديمة: الذين صمدوا ب 
وجه الضغوطات هناك. 

ولا يوجد أي نوع منالتواجد للمواطنين 
الفلسطينيين # شارع الشهداء أو الحسبة أو السوق 
القديم؛ بسيب الإغلاق المتعمد من قبل 
المستوطنين» علماً بأن هناك العديد من المؤسسات 
أصبحت مغلقة تماماً ولا تجد لها أي مكان ‏ 
البلدة القديمة. 


الاعتداءات تتكرر 

أربع بوابات حديدية دوارة وثلاث بوابات إلكترونية 
انتظارك حتى تتمكن من الوصول إلى الحرم 
الإبراهيمي الشريفه وعلى كل بوابة مجموعة من 
الجنود يقومون العديد من المواطنين 
وخصوصاً من فئة الشباب, وغالباً ما يطلبون منهم 
التعري» رغم وجود البوابات الإلكترونية؛ وبعد هذا 
الجهد المتواصل للدخول هناك بعض الشبان من تم 
إيقافهم لعدة ساعات تحت حر الشمس اللاهبة: 
إمعاتاً إذلال الناس وجعلهم يندمون على 
قدومهم إلى الحرم الإبراهيمي الشريف. 

ماإن دخلنا حتى قابلنا رئيس سدنة الحرم 
الإبراهيمي الشريف حجازي أبو سنينة الذي ذكر 
لنا بدوره أنه تم إغلاق المسجد خلال شهر رمضان 
أيام وذلك لتصادف وجود الأعياد اليهودية خلال 
الشهر الفضيلء؛ و هذه الحالة يُمنع المسلمون من 


دخول الحرم؛ وبالتالي يعاني سكان المنطقة (البلدة 
القديمة) من تطهير عرقي #إشارة إلى أن البلدة 
القديمة كانت تعج بالآلاف؛ والآن أصيح يقطنها 
حوالي 7٠١-5٠١‏ مواطن فلسطيني.. وهؤلاء ذخ 
صراع يومي مع ثلة من المستوطنين الذين يعتدون 
عليهم تحت مرأى وسمع جنود الاحتلال؛ بل 
ومساندتهم؛ فغالباً ما يأتونإلى أصحاب تلك 
البيوت ويطلبون منهم الخروج من مساكنهم ليلا 
وأحياناً يكون الجو بارداً ود كثير من الأحيان 
يطول انتظارهم: حسب المزاجية الصهيونية. 
هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل منطقة الحرم 
الإبراهيمي إلى كنيس يهودي خاضع لسيطرتهم: 
بناء على أوهام أصبحت جزءاً من معتقداتهم من 
حيث الحق التاريخي ؤذ الحرم الإبراهيمي: 
وبالتالي محاولة تفريغالمنطقة من سكانها 
الأصليين كما يرى أبو سنينة؛ وحتى الآذان 'ذ كثير 
من الأحيان يُمنع المؤذن من رفعه؛ كون غرفة الآذان 
تقع ضمن القسم الخاضع لسيطرة اليهود. 
أبو هاني؛ أحد المؤذنين 2 الحرم الإبراهيمي؛ كان 
أحد مواطني البلدة القديمة تم تهديده حتى 
يترك مسقط رأسه إلى منطقة أكث رأمناً 
واستقراراً؛ يقول «كنت أسكن أنا وأفراد عائلتي بذ 
غرفة واحدة: هم لا يسمحون لنا بالبناء وذلك 
بمنعنا من إحضار المواد الأساسية للبناع. 
يضيف «لو أحضر أحدنا كيس دقيق لواجه العديد 
من الصعوباته وذلك لتشديد الإجراءات على 
حركة المواطنين؛ وكنا لا نخرج بعد المغرب إطلا قاً. 
وذلك لخوفنا الشديد من عصابات المستوطنين 
7 كالكلاب المسعورة ف الطرقات.. 
السيد جبر المحتسب جاوز الثماتين عاماً. كان 


يعمل مرشداً سياحياً للحرم الإبراهيمي ومدينة 
الخليل؛ وهو أيضاً أحد الناجين من مجزرة الحرم 
عام 1444: ويسكن بجوار الحرم على بعد دقيقتين 
ويحافظ على الصلوات الخمس 2# المسجد, وعائلته 
حوالي 7١‏ فرداً يسكنون (حوش)» يقول «لا أحد 
يسأل عناء ونحن عرضة لاعتداءات الجنود 
والمستوطنين»» وبنيرة حادة أضاف «سبب معاناتنا 
هو الزعماء العرب لتقصيرهم تجاه قضيتنا» على 
حد قوله. 

وهناك بعض العوائل تحظى بإمتيازات لعلها 
تحافظ على وجودها ف تلك المنطقة: فيتم 
تخصيص بعض الطرود الغذائية لها مع إعفاء من 
ما يقارب ٠٠١‏ كيلو واط من الكهرياء و١٠م'‏ منالماء 
شهرياً. 

أما أصحاب المحال التجارية فيتم تعويضهم ب١٠٠‏ 
دولار شهرياً حتى يفتحوا محالهم التجارية لتعود 
الحياةإلى طبيعتها. وهناك العديد منالمحال 
فتحت أبوابها حتى تحصل على تلك الميزة. 
ويضيف المحتسب قائالاً «لولا وجود تلك المساعدات 
لما بقيت تلك العائلات: ولربما هجرت تلك المنطقة: 
وبعض ال محال لا يوجد أمر بإغلاقها لكن أصحابها 
قاموا بذلك: إلا أن المساعدات شجعتهم على العودة 
ليفتتحوا محالهم من جديد.. 

وهناك إقبال على أداء الصلوات خصوصاً ‏ شهر 
رمضان # الأيام التي يكون فيها الحرم مفتوحاً أما 
الشهور الأخرى فنادراً ما يذهب الناس للصلاة 
فيه؛ ففي كثير من الأحيان لا يتجاوز حضور صلاة 
الظهر والعصر العشراته: والصلوات الجهرية 
المغرب والعشاء والفجر عدد أصابع اليدين. 
يذكر أن لجنة إعمار الخليل بذلت جهوداً جبارة 
لترميم بيوت البلدة القديمة 4 الخليل؛ لا سيما 
المنازل الآيلة للسقوطء خاصة وأن قانون الاحتلال 
يمنع إعادة بناء المنازل التي تسقط بسبب القدم أو 
العوامل الطبيعية:# خطة مبرمجة لتقليل 
المساكن والسكان البلدةالقديمة ف مدينة 
الخليل حتى يتفوّق المستوطنون الذين يقطنون 
البلدة القديمة من حيث العدد والمساكن؛ ‏ خطوة 
واضحة للسيطرة المستقبلية التامة على المسجد 
الإبراهيمي والبلدة القديمة التي يقع 4 قلبها حرم 
إبراهيم الخليل عليه السلام. لهذا سمى الصهاينة 
أقرب بؤرة استيطاتية إلى المسجد الإبراهيمي باسم 
عبري (أبراهام افينو) ومعناه بالعربية (أبونا 
إبراهيم)؛ لربط المستوطنين اليهود بالمعنى الديني؛ 
ولا تبعد هذه البؤرة عن المسجد الإبراهيمي سوى 
٠‏ مترفقطه فهل من يعتبر من العرب 
والمسلمين وقادتهم ‏ مشارق الأرض ومغاربها؟!!1 


19 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (توقمير) ٠*7‏ "م 


النقب: مخطط صهيوني لإفراغه وترحيل سكانه 
والأهالي متمسكون بأرضهم وحقوقهم ويقاومون مشاريع الاحتلال 


الم يكن أنور أحمد الوحيديء الشاب 
نآ الذي لا يتجاوز الثلاثين ربيعاً؛ يعلم بأته 
الن يمرثلاثة أيام فقط على إطلاق سراحه 
التقدم الجرافات الصهيونية على هدم بيته. 
«سأبني بيتي من جديدء؛ كلمات مختصرة قالها 


أنور الوحيدي وقد اغرورقت عيناه بالدمع؛ إنها 
دموع التحدي لسياسة التطهير العرقي التي 
تتبعها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد اهل 
النقب الفلسطيني.. 

تشن السلطات الصهيونية هجمة هدم مسعورة 
على القرى العربية # النقب» وكثافة عمليات 
الهدم هذه تندرج # إطار مبرمج ومجرم؛ يهدف 
إلى اقتلاع عرب النقب من قراهم وديارهم» 
بهدف توطينهم قسرياً والاستيلاء على 
أراضيهم من قبل السلطات الصهيونية الغاصبة 
والجائرة. 

يواجه الوجود العربي #4 النقب خطر التطهير 
والإحلال من قبل الاحتلال الصهيوني الذي 
يشن هجوماً كاسحاً على الأرض والإنسان 


القدس /مها عبد الهادي 


العربي؛ بهدف اقتلاع العرب من ديارهم وتدمير 
وجودهم التاريخي والحضاري والجفراخٍ 
والديمغرا. فما جرى ويجري من تزييف 
للتاريخ والجغرافيا والديمغرافيا والْمسمّيات 
جعل الكثير من الأجيال الشابةالعربية 
والبدوية منأهلالنقب تعرف الأماكن 
والمصطلحات السياسية فقط بأسماء وتسميات 
صهيونية لأماكن ومدن وقرى عربية فلسطينية 
كاتت قائمه منن مئات السنين؛ وتحمل أسماء 
ظاهرة وواضحة 4 الخرائط التاريخية.. 
واضحة # المكان والموقع الجغراك.. مُؤْرخة بعدد 
السكان والنشأه؛ وبتاريخهاالتجاري 
والاقتصادي سواء على مستوى موقعها البري أو 
البحري. 

والجاري اليوم # النقب هو جريمة صهيونية 
ميرمجة ترتكب بحق عرب النقب 4 ظل تقاعس 
عربي عام وعدم مبالاة محلية بما يجري للقرى 
العربية ف النقب» وهي جرائم مكملة لتلك التي 
وقعت# الستينات والسبعينات منالقرن 


العشرين حيث اقترفت الدولة العبرية أول 
جرائمها التاريخية بحق عرب النقب حين قامت 
بتخطيط وتطبيق مشروع اجتثاث العرب من 
أراضيهم وديارهم والزحّ بهم # معسكرات تركيزء 
أطلقت عليها اسم مدن وقرى تطوير وتوطين 
البدو؛ وهي مدن وقرى تبدو شكلياً عصرية؛ 
ولكنها ‏ الجوهر تعكس مأساةً إنسانية يعاني 
منها سكان ما يمكن تسميتها بمدن الحجارة 
الذين هم #الدرجةالأولى ضحايا قمقم 
الظلم والاجتثاث الصهيوني. 
والحقيقة أن شجرة زيف التطوير الصهيونية 
كانت وما زالت تخفي وراءها غابةٌ من الاجتثاث 
والدمار الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه 
اليوم عرب النقب على جلودهم؛ سواءً ‏ مدن 
التوطين القسري أو القرى والمضارب البدوية 
غير المعترف بها من قبل الدولة العبرية. 
لقد تكبد أهالي النقب شتى أنواع المعاناة: وما زال 
نمط حياتهم الآن أكبر شاهد ودليل على 
الأوضاع المعيشية السيئة ‏ أحسن الظروف.. 
فالبيت المسكون من الزينكو مهدد 
بالهدم ليل نهار؛ والأرض التي تربت 
فيها الأجيال وترعرع فيها النشء 
مهددة بالمصادرة. وليس بأفضل حال 
الظروف الاقتصادية الصعبة والحياة 
الاجتماعيةالأساوية من حيث 
الافتقار إلى أبسط مستلزمات الحياة 
اليومية من مياه وكهرباء وشوارع 
وبنى تحتية وعيادات صحية؛ وعاشت 
على ذلك الأجيال وسط هذه المعاناة 
التي لم تعرف الحدود . 
فخلال السنوات الماضية اقثلع ورُحَل 
إلى مدن التركيز حتى عام 1440 ما 
يقارب ال:5: من السكان العرب؛ هذا 
إذا ما انطلقنا من حقيقة أنه حتى 
أواخر الستينات من القرن الماضي 
8 عاش كل أهلالنقب + قرى غير 
1 معترف بها. وخلال تلك السنوات 
أيضاً وضع أكثر من ١١‏ مخططاً 
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يستهدف وجود القرى. مخططات تشمل توسيع 
نفوذ مدن يهودية على أراضي القرى:؛ إقامة 
مستوطنات بأسلوب العزل والتطويق المتبع بذ 
الضفة الغربية والإعلان عن مناطق عسكرية 
مغلقة» مطارات ومناطق صناعية: هذا بالإضافة 
إلى مخططات التحريش التي تقوم بها 
«الكرنكيمت» وزرع النقب بأكثر من 5١‏ مزرعة 
فردية على عشرات الآلاف من الدوتمات» 
وهنالك مخطط لإقامة 94" مزرعة فردية 
عرق 

بدو النقب والواقع المرير 

يعيش # النقب اليوم 40,571 عربياً 4 45 قرية 
غير معترف بها (أكثر من نصف سكان النقب 
العرب))؛ ومن المقررأن يصل عددهم ف العام 
المحدد 7٠١٠١‏ الى 7١1,174‏ نسمة. ويعني 
مصطلح «قرية غير معترف بهاء أن سلطات 
التخطيط الرسمية الصهيونية ترفض إقرار 
خارطة هيكلية لأن وزارة الداخلية الصهيونية 
ترفض إقامة سلطة محلية تشرف على البناء 
والترخيص والتخطيط وتقديم الخدمات كما 
هو متبع فيها. نتيجة لذلك؛ لا توجد لجنة 
محلية للتخطيط والبناء تمنح رخص البناء» 
وعليه فإن الدولة العبرية خلقت بنفسها مشكلة 
عدم الاعتراف والبناء غير المرخص 4# اللحظة 
التي سنت فيها قانون التخطيط والبناء عام 
مكوا 

وطبقته بشكل تراجعي وقسري على واقع 
القرى الموجودة أصلاً قبل قيامها. 
وقرية غير معترف بها يعني أيضاً أن لبعضها 
شحيح الماء ولأكثرها عطش الصحراءء ‏ وقت 
تزود مقابر أموات المستوطنات الصهيونية بغزير 
المياه وهي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن أحياء 
هذه القرى. وقرية غير معترف بها يعني أيضاً 
أنها بلا اسم ولا عنوان» ولا حق انتخاب لسلطة 
محلية: بلا شوارع ولا كهرباء ولا مؤسسات ولا 
خدمات: ونقص # صفوف المدارس الابتدائية 
اللازمة داخل القرى ولا حتى مدرسة ثانوية 
واحدة.. والتهمة أنهم فلسطينيون. 
والاستراتيجية التي وضعتها الدولة العبرية ب 
هذه القرى هي خطة «التركيز للعرب مقابل 
التوزيع لليهود.. فلم يعد سراً أن هدف 
التخطيط الصهيوني على المستويين القطري 
واللوائي هو تهويد الحيز التخطيطي عبر 
تركيز أكبر عدد من العرب على أقل ما يمكن من 
الأرض؛ وتوزيع أقل عدد من اليهود على أكبر 
مساحة ممكنة. فالصراع # مفهوم التخطيط 


الصهيوني هو صراع وجود؛ وعلى المخطط 
تجهيز الحيز للحرب القادمة ف زمن هدنة 
«الحرب النائمة.. 

من الواضحإذن أن عربالنقب تعرضوا 
ويتعرضون إلى مُوجات اجتثاثية صهيونية 
متتالية ومبرمجة ومُوجهة ضد كيانهم 
ووجودهم على أرض الآباء والأجدادء 
حيث تتجلى نظرية الاجتثاث بوضوح #: إبادة 
مزارع البدو وهدم بيوتهم وقراهم بشكل تام 
كما حدث مؤخراً لقرية «الطويل أبو جرول»» 
بحجة عدم الترخيص. 


أشكال المعاناة 

-١‏ الهدم والتغريم: الاستراتيجية الجديدة 
تهدف إلى هدم شامل للبيوت؛ وإزالة قرى عربية 
بالكامل عن الوجود وعن الخارطة السكانية بخ 
النقب؛ وقبل فترة وجيزة تعرضت بيوت قرية 
الجرول الطويل التي تقطنها عائلة الطلالقة 
إلى الهدم شبه الكامل؛ حيث هدمت آلة الهدم 
الإسرائيلية أكثر من 1١‏ بيتاً؛ وها هي آلة الهدم 
الصهيونية تستهدف حالياً قرية النصاصرة 
وعائلة النصاصرة: وتوزع أوامر الهدم على كامل 
بيوت القرية البالغ عددها أكشر من ٠٠١‏ بيت 
يقطنهاالمثات منالسكانالعرب النقبء 
وبالتالي من الواضح أن الدولةالعبرية قد 
بدأت مرحلة ما يمكن تسميته بالدمار الشامل 
للقرى العربية «غير المعترف بهاء من قبلهاء 
والقائمه منن مئات السنين. 

ووفق بعض الإحصائيات فإنه سيهدم نحو 


البيت الذي يُهدم مبلغ (10) ألف شيكل؛ ناهيك 
عن مصاريف إجراءات المحاكم المتواصلة. 

وعلى أية حال لا يحتاج العاقل انتظار المحللين 
ليدرك أن الهدف من وراء سياسة التضييق التي 
تتبع ضد المواطنين العزل ف النقب هي من أجل 
الاستيلاء على الأراضي العربية والتي لم يبق 
منهاسوى "/ بأيدي أصحابها الشرعيين 
العربء وإلا كيف يمكن لناأن نفسر حقيقة 
السماح للمزارعين اليهود بإقامة مستوطناتهم 
الفردية على الأراضي العربية كما هو الحال ف 
«بثرهداج. ورخط ديموناء ودعتير, وغيرهاء 
حيث يتم تزويد المزارعين اليهود بالشوارع 
والكهرياء والمياهء ويسمح لهم ببناء البيوت 
الفاخرة واستخدام الأراضي للزراعة والصناعة» 
بينما يحرم المواطن العربي. 

-١‏ الواقع الاجتماعي والاقتصادي: وزير 


الإسكان الصهيوني مئير شطريت طرح خطة 
اجتثاثية تدميرية بهدف «تجميع» القرى «غير 
المعترف بهاء ‏ النقب وتوطينهم قسرياً خلال 
خمس سنوات من تاريخ 72007 وقد سبق هذه 
الخطة مشروع التوطين القسري منن 
السبعينات من القرن الماضي؛ والذي أجبرت من 
خلا له الدولة العبرية أكثر من نصف عدد عرب 
النقب (عددهم الكامل اليوم ما يقارب ال0١٠٠:18‏ 
نسمة) على السكن # تجمعات توطين أقامتها 
*- سياسة مُطاردة عرب النقب وُمالاحقتهم 
بهدف الحيلولة دون بقاء العرب أماكن 
سكنهم وديارهم التاريخية التي تواجدوا عليها 
منن أمد بعيدء عيبر اختراعأشدالقوانين 
العُنصرية # عملية تحديد وتحجيم الوجود 
العربي # النقبء سواء بالاستيلاء على الأرض 
بالقوة أو تهشيم ممُقومَات الاقتصاد العربي 
النقباوي وزرع الفقر والبؤس عنوة؛ أو ت 

الخناق على القرى غير المعترف بهاء أو تدمير 
وتشويه حضارة وهوية عرب التقب» أو شراء 
ذمم أصحاب النفوس الضعيفة من أبناء عرب 
النقب2 أو هدمالبيوتالعربية تحت ذريعة 
«البناء غير المرخص»» أو حراثة وتخريب مزارع 
بدو النقب؛ أو مصادرة مواشيهم؛ أو زرع الفتنة 


مخططاتها الهادفة إلى الاستيلاء على كل شيء 
يمت بصلة للوجود العربي # النقب؛ سواء على 
مستوى سلب المكان والأرض أو سلخ العرب عن 
هويتهم التاريخية والحضارية أو قمع العرب 
اقتصادياً وسياسياً أو توطين العرب ب مشاريع 
توطينية: لكن ما يعوّل عليه هو ما يتجلّى من 
وعي متنام لدى عرب النقب بتمسكهم بأرضهم 
وصمودهم الذي يزداد إصراراً وقوة ومقاومة 
المشاريع الاقتلاع والاجتثاث؛ وهو ما بات يُقلق 
دوائر الدولة العبرية التي يزداد قمعها وظلمها 
وهمجيتها عاماً بعد عام ويوماً بعد يوم بذ 
محاولة للإسراع ‏ عملية اجتثاث عرب النقب 
من ديارهم وأراضيهم من جهة؛ وتحقيق حلم 
تهويد النقب وحصار العرب ف النقب من جهة 
ثانية؛ ولكن وكما يبدو جلياً على الأقل 2 هذه 
الفترة أن صمود عرب النقب وخاصة ف القرى 
«غير المعترف بها» وعدم انجرارهم وراء 
الدعاية والإغراءات الصهيونية سيقف عائقاً 
أمام نجاح المشاريع الصهيونية بشكل كامل.88 
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الدكتور ماجد هليه 


يخترع مستحضراً طبيأ لمعالجة الحروق بدون عمليات جراحية 


من رحم المعاناة يولد الإبداع؛ من 

الحصار والاحتلال يولد التحدي: 
شعارات جسدها الدكتور ماجد محمد هنية 
أستاذ الكيمياء العضوية المشارك بقسم 
الكيمياءخ كليةالعلومبالجامعة 
الإسلامية: الذي اخترع مستحضراً طبياً 
جديداً يسمى 181016: توصل إليه من 
خلال الخبرة #إعداد المواد الكيميائية 
والطبيعية: كماأن معاناةالشعب 
الفلسطيني كانت له الدافعالأكبر 
للتخفيف منهاء ولاسيما أن كل اجتياح أو 
غارة جوية ينجم عنها تشوهات وحروق تترك 
أثرها ‏ حياة الإنسان» فأراد أن يسخر علمه خادماً 
اللأجساد الطاهرة التي تتصدى بصدورها لمقاومة 
الاحتلال الإسرائيلي؛ ويمسح دموع الأطفال التي 
حرقت أجسادهم صواريخ الاحتلال. 


السيرة الذاتية 
الدكتور ماجد محمد هنية أستاذ الكيمياء العضوية 
المشارك بقسم الكيمياء # كلية العلوم بالجامعة 
الإسلامية: مواليد 1964. متزوج وله ولدان وبنته 
ويقيم 4 مدينة غزة. أنهى البكالوريوس * 
الكيمياء # جامعات مصر سنة 19147: أما درجة 
الماجستير والدكتوراه فقد حصل عليهما من 
إنجلترا 4 1484 و1944 # مجالالكيمياء 
العضوية. عمل بالجامعة الإسلامية منذ عام 1484 
ومايزال. ومن الأعمال العلمية التي قام بها تأليف 
أول مرجع 4 فلسطين لفحص المخدرات واسمه 
معط لعكسطخ 01 ممتادءق امع 13 ين ممامتي2 
كماتم مؤخراً الانتهاء من مرجع آخر واسمه 
كلهءنسعط كدولممعد]؟ 04 علنن© حيث يبين 
الدكتور هنية 4 هذا المرجع أضرار المواد الكيميائية 
وطرق التعامل معها ويٌُظهرالمادةالمعالجة 
(الترياق) لكل منها إذا ما لامست الجلد أو العينين» 
أو دخلت جسم الإنسان عن طريق التنفس أو عن 
طريق الفم؛ إضافة إلى تأليف كتب أخرى ومنها 
أسماء التفاعلات الشهيرة © الكيمياء العضوية 
والعديد من الأبحاث؛ والتي تتركز حول تأثير 
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بعض المواد الكيميائية النشطة على البكتيريا. 


فعالية الممتحضر 
وحول أهمية المستحضر 065نا13 يذ عملية العلاج 
أوضح د. هنية أن المستحضر يعالج آثار الحروق؛ من 
خلال قيامه بتنشيط خلايا الجلد؛ وإعادته إلى 
حالته الطبيعية؛ وإزالة الطبقة المحروقة. وذكر أن 
الممتحضر يعمل على إزالة آثار العمليات الجراحية 
كما أنه يساعد على التخلص من التجاعيد؛ وما شابه 
ذلك. 
ومن فوائد المستحضر أيضاً قدرته على إعادة لون 
الجلد المحروق ا بعض الحالا تإلى اللون الطبيعي» 
كما طمأن المرضى الذين يحملون مرض القشور 
السمكية ف الجلد: حيث أظهرت النتائج الأولية أن 
هذا العلاج يبشر بالخير لهم وأعطى نتائج ممتازة. 
وأردف قائلاً «إن بعض مميزات المستحضر الطبي 
تكمن 4 أنه يوفّر على الشخص المصاب إجراء أية 
عمليات جراحية أوتجميل؛ مما يوفر جزءاً كبيراً من 
التكلفة؛ فضلاً عن أنه يعمل على الشفاء 4 مدة 
زمنية قصيرة: وذلك باستخدام ما بين (:10-7) 
غراماً تقريباً». 
نوه د. هنية إلى أن نتائج ذلك مرهونة بشكل الحالة» 
كما أن ااستحضر يستخدم لجميع الأعمار؛ إلى 
جاتب أنه يتكون من مواد متوفرة ورخيصة. 


مكونات المستحضر 
وعن طبيعة المستحضرالطبي؛ ذكر د.هنية أنه يتكون 


من مكوناتالكريم الأساسية أماالمادة 
الفعالة فهي خليط من مواد كيميائية 
,طبيعية: وكذلك مواد حافظة:؛ ومواد 
معطرة حيث يحتوي ا مستحضر على مادتين 
أساسيتين الأولى تقوم بعملية تنشيط الجلد 
وتفعيله؛ والثانية تعمل على «سنفرة» الجلد 
وتنظيفه من التشوهات والحروق. 
وأضاف د. هنية أن المواد الكيماوية والطبيعية 
الداخلة # تركيب المستحضر وضعت بنسب 
متفاوتة: مشيراً إلى أن نسبة المواد الكيماوية 
المستحضر لا تتجاوز ه: من نسبة باقي 
المواد المستخدمة. 
وبيّن أن معرفته ودرايته النظرية والعملية بالمواد 
والمركبات الكيماوية والعضوية # قسم الكيمياء 
بالجامعة مكنته من التوصل إلى اكتشافه الجديد. 
واستمرت مدة تحضير العلاج قرابة عامين؛ حيث 
ركز الباحث خلال نصف العام الأول منهما على 
الجانب البحثي وجمع المعلومات: ثم استمر فحص 
وتجريب فاعلية العلاج طوال سنة ونصف على عدد 
من الحالات المرضية ضمت أعمارا مختلفة من كلا 
0 5 
وأشار إلى أن نتائج التجريب كانت إيجابية؛ وأظهرت 
قدرة ما بين ٠:‏ و40 غراماً من المستحضر تقريباً 
على معالجة المصاب بالتشوهات أو الحروق. 
وبيّنت نتائج الاختبارات التي أجريت على ٠ه‏ شخصاً 
نجاح الممتحضر على 44 شخصاً؛ وعدم نجاحه مع 
حالة واحدة كان الرجل كبيراًالسن ومصاباً 
بحساسية: معتبراً أن هذه النسبة عادية # عالم 
اكتشاف المستحضرات. 
وقالد.هنية,هذاالمستحضرهوللشعب 
الفلسطيني: أردت من خلا له أن أرسم الابتسامة من 
جديد خاصة على شريحة الأطفال والنساء التي 
كانت أكثر نسبة تعاني من الحروق» مبيناً أن النسبة 
العالية # فئة الأطفال والنساء وجدها من خلال 
إعداد الدراسة جعلته يفكر بأن يتخلص من هذا 
الألم من خلال مستحضره: خاصة أن هذه الفئات 
وغيرها أكثرها إصابة جرّاء جرائم الاحتلال بحق 
الشعب الفلسطيني.198 


.4 الوقت الذي يرزح فيه ما يزيد عن عشرة 

آلاف فلسطيني 4 سجون الاحتلال: جراء 
عمليات الاعتقال التي تطال العشرات من الشبان 
الفلسطينيين على الحواجز تخضع السلطة 
الفلسطينية للإملاءات الإسرائيلية» وتوافق على 
صفقات مذئة بحق الأسرى والمعتقلين الذين يعانون 
الموت البطيء 4 المقابر الإسرائيلية. ويتم من خلال 
هذه الاتفاقاتإطلاق سراح عدد من الأسرى 
المحسوبين على حركة فتح؛ وممن لم يبقّ على فترة 
اعتقالهم سوى أيام. 
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد: بل عملت السلطة 
الفلسطينية ممثلة بوزارةالمالية على تأخير 
مخصصات أسرى حركة حماس (الكانتين) وإلغائها 
عن بعضهم؛ الأمر الذي زاد من معاناتهم؛ وخاصة 
خلال شهر رمضان المبارك. ومُنع العديد منهم من 
تناول وجبتي السحور والإفطار؛ واكتفوا برغيف 
خبز واحد لوجبة الإفطار. # الوقت الذي يتبج 
فيه أشرف العجرمي وزير حكومة فياض بأن الوزارة 
تتعامل مع جميع الأسرى بالتساوي ودون تمييز. 


محاباة وتمييز 


الأسير باسم عوينات؛ أحد ممثلي فصائل المقاومة 
سجون الاحتلال؛ يقول حديث خاص 


لدفلسطين المسلمة» «إننا 4 هيئة التمثيل الفصائلي 
سجون الاحتلال ترحب ابأية صفقة يمكن أن 
تنهي معاناة الأسرى؛ لكن التعامل مع قضية 
الأسرى بهذا التمييز الخطير؛ سواء ‏ الإفراج أو 
الزيارات» يعتبر خيانة كبرى لمشروعنا الوطني؛ وهو 
مالا يقيله الأسرى أنفسهم: لذلك نطالب يسترووة 
الإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين دون استثناء أو 
تمييز حتى ترتسم البسمة والفرحة على وجوه 
الجميع». 

واعتبر عوينات بأن رفض أو تأخير الإفراج عن 
العدد الذي يتم الاتفاق عليه كل مرة هو إهانة 
حقيقية واستخفاف بالقيادة الفلسطينية؛ خاصة 2 
رام الله؛ والذين يتغنون بهذا «الإنجاز الوطني 
الكبير» مشيراً إلى أن «حسن النواياء التي تقدمها 
حكومة الاحتلال هي محاولة للالتفاف على وحدة 
شعبنا وتمزيق صفه؛ فعدد من يفرج عنهم من 
السجون والمعتقالات خلال أشهر يتم إعادة أضعافه 
إليها خلال أيام. 

وتساءل عوينات «هل إن ملف الأسرى الكبير الذين 
تجاوز عددهم أحد عشر ألفاً انحسر مؤخراً فيما 
يسمى إنجاز وطنيء ذاك الذي تحققه مؤسسة 
الرئاسة على استحياء بالإفراج عن عشرات الأسرى, 
ذحين لا زال النواب والوزراء ورؤساء البلدييات 


وقادة الفصائل يقبعون خلف قضبان السجون دون 
أدنى مسؤولية وطنية ذخ تحريك قضيتهم أو حتى 
التفكير ‏ زيارتهم -دون أدنى تشبيه- كما تتم زيارة 
جنود الاحتلال داخل مستشفيات الخط الأخضر,. 
وأكد عوينات أنه «,حسب المعايير الفلسطينية 
والشرف الوطني يجب المطالبة بإغلاق ملذ 
الأسرى بالكامل؛ ولا يجب أن يكون الإفراج حسب 
مزاج الاحتالال؛ وبدلاً من التغني ببالإنجازات 
الوهمية» يجب المطالبة بإطلاق سراح آلاف الأسرى 
القدامى والمرضى والنساء الأسيرات والأطفال؛ لأن 
شعبنا أصبح يدرك حقيقة ما يحاوله البعض 
«الاصطياد ي الماء العكر, 4 تحديد القوائم التي 
تستثني أسرى من تنظيمات تعتبرها غير شريكة/ 
وشدّد عوينات على ضرورة الوقوف بمسؤولية امام 
خطورة هذه القضية؛ والتي تتطلب تضافر جهود 
الجميع للعمل بكافة الإمكانيات خدمة لإخواننا 
الأسرى. من يقّم بهذا التمييز الخطير لا يحترم 
هذه الشريحة المناضلة: ولا يقدّر جهودها حين 
حقنت الدم الفلسطيني ف التوقيع على وثيقة 
الأسرى التي كانت حجر أساس ف تشكيل أول 
حكومة وحدة وطنية عرفتها القضية الفلسطينية. 
من جهة أخرى طالب عوينات بإعادة تفعيل ملف 
الجندي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليت لتبادل 


الأسرى: لأنه ضمان أكيد وإنجاز كبير إذا ما تحقق 
بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى والمعتقلين. 


عملية دعائية 

من جهتهاء أكدت النائية عن الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين ورئيسة لجنة الأسرى ف المجلس 
التشريعي الفاسطيني خالدة جرار أن الاحتلال 
الإسرائيلي يريد من خلال عمليات إطلاق سراح 
عدد من الأسرى إيهام الرأي العام العالمي بأن هناك 
عملياتإطلاق حقيقية للأسرى والمعتقلين 
الفلسطينيين: رافضة سياسة التمييزالتي 
تمارسها سلطا ت الاحتلال بحق الأسرى 
الفلسطينيين. 

وقالت جرار لفلسطين المسلمة وإننا نرفض سياسة 
التمييزبين الأسرى حسب انتماءاتهم وعدم شمول 
قرار الإفراج الأسرى القدماء. الذين أمضوا 
سنوات طويلة: بالإضافة إلى القرار ا لجديد 
السلطاتالاحتلال بعدم شمول القرار لأسرى 
قطاع غزة على خلفية اعتبار القطاع كياناً معادياً؛ 
معتبرةأن محاولة التمييزالجديدة تفقد 
الفلسطينيين الأمل الحقيقي بإطلاق سراح 
أسراهم». 

وأوضحت جرار أن «هذه العملية ما هي إلا عملية 
دعائية؛ لأن سلطات الاحتلال اعتقلت # الأيام 
القليلة الماضية نحو 50 فلسطينياً ما يفوق عدد 
الأسرى المفرج عنهم بكثيرء مشيرة إلى أن مثل 


ممارسات الاحتلال». 
وشددت جرار على أن أمل الأسرى الفلسطينيين 
والعرب وعائلاتهم هو تبادل حقيقي بين الأسرى 
لدى الاحتلال من جهة: والأسرى الإسرائيليين 
الدى حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من 
جهة أخرى؛ حيث تأمل أن تكون عملية تبادل 
حقيقية تكسرالمعايير الإسرائيلية #التعاطي 
والتعامل مع الأسرى العرب والفلسطينيين. 


حرمان من الملخصصات 

ولم تتوقف معاناة الأسرى جراء تمييز حكومة رام 
الله بينهم» وخصوصاً أسرى حماسء فقد تفاجأ 
المئات من أسرى حماس أن الدكانتين» المخصصة 
الهم من قبل الحكومة الفلسطينية كمخصصات 
الشراء الأغذائية لم تصلهم منن أريعة شهور أي 
منن تسلم حكومة فياض الأمور# الضفة 
الغربية. 

وأوضح عدد من الأسرى لفلسطين المسلمة أنه 
ومنذ تسلم حكومة فياض وزارة الأسرى لم تصل 


لأسرى حماس أية مخصصات: ‏ الوقت الذي 
تصل شهرياً وبانتظام لأسرى باقي الفصائل؛ الأمر 
الذي زاد معاناة الأسرى؛ خصوصاً خلال شهر 
رمضان المبارك». 
وقال الأسير سامر بصلات أحد أسرى حماس غذ 
سجن النقب الصحراوي «قبل عدة شهور ذهبنا 
الاستالام الكانتينا المخصصة لنا من قبل وزارة 
الأسرىء لكنا تفاجأنا بأن أسرى حماس لا يوجد 
لهم كانتين وياقي الأسرى قد وصلتهم 
مخصصاتهم دون تأخير, الأمر الذي أثار حفيظة 
عدد من الأسرى. ووجهنا الاتهام لسلطة السجون 
التي تعامل أسرى حماس معاملة تختلف عن كثير 
عن باقي الأسرى: لاعتقادنا أنها تعمدت هذا 
القطع.. 
أضاف الأسير بصلات # الشهر التالي ذهبتا 
كالعادة لاستلام الكانتين فحدث الشيء نفسه» 
فقدّمنا اعتراضاً لإدارة السجن ونقلنا فيه معاناتنا 
لكن دون نتيجة:؛ وقال لنا الضابط المسؤول إن 
مخصصات أسرى حماس لم تصلنا من قبل وزارة 
الأسرى الفلسطينية». 
وأوضح بصلات ,أنه من المخجل التعامل مع 
الأسرى بهذه السياسة؛ فيما يعاني أكثر من عشرة 
آلاف أسير من ويالات السجن وتعسف قوات 
الاحتلال؛ ويكملون مسيرتهم النضالية بأتيايهم 
وأظافرهم لانتزاع حريتهم كحق وطني عام لكل 
الحركة الأسيرة وحق شخصي فردي لكل أسير 
بعينه» محملاٌ وزارة شؤون الأسرى والمحررين بذ 
حكومة فياض المسؤولية عن إيجاد آليات لصرف 
مخصصاتهم من الكانتين. 
وك تعليقه على الموضوع قال أحمد سمحان؛ أحد 
الناطقين باسم حماس ف سجن النقب 
الصحراويء إن «تصريحات الوزير أشرف 
خيرة: والتي قال فيها إن عدم تلقي 
نتين قد يكون بسبب إجراءات 
إسرائيلية: لا يجب أن تتحول إلى (صك غفران) 
يعفي الوزارة من مسؤوليتها لحل هذه المشكلة؛ 
التي وصل عمرها # سجن النقب إلى نصف عام؛ 
تجاوزت # سجون أخرى فترة العام.. 
وأوضح سمحان أن بإقرار الوزير العجرمي أخيراً 
بعدم تلقي أسرى حماس لمخصصات الكانتين يعد 
دعوة لكافة الجهات الوطنية والقانونية وذات 
العلاقة بالحركة الأسيرة وقضاياهالمتابعة 
الموضوع والبحث #2 أسباب المشكلة؛ على أن لا يتم 
تقييد الملف ضد الاحتلال كشماعة يعلق عليها 
الفشل # منح أسرى حماس حقوقهم المالية من 
مخصصات الكانتين:.18 
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الأسرى الفلسطينيون ل النقب 
يثورون على حراس ال معنقل 


ثار الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون 2 

سجن «كتسيعوت» الصهيوني # النقبه 
الذي يطلق عليه الفلسطينيون اسم «أتصار 7 
وأصيب نحو 101 معتقلاً فلسطينياً بجروح #2 
مواجهات مع حراس السجن؛ اندلعت إثر قيام 
الحراس بتفتيش المعتقالات بطريقة استفزازية. 
ورشق السجناء حراس السجن بأدوات مختلفة: رداً 
على قيام الحراس بإطلاق الرصاص المطاطي على 
السجناء وضربهم بالهراوات وإلقاء قنايل صوتية 
ودخاتية عليهم. 
وأوضح أحد الأسرى أن محاولة السجّانين دخول 
الأقسام الساعة الثانية فجراً يعد سابقة خطيرة 
الأولى من نوعها وتستهدف فقط استفزازهم» 
الأمرالني أدى إلى توثّرالأجواء ‏ السجن. 
وحمّل الأسرى إدارة السجن المسؤولية عما حصل 
وعن إتالاف أغراضهم؛ وبخاصة أن استغزازات 
السجانين ازدادت منن تحويل الإشراف على 
السجن للدشاباك». 
الناطقة باسم إدارة السجون الإسرائيلية يارونا 
زامير أكدتأنالمواجهات اندلعت #السجن عندما 
كان الحراس يستعدون جناح يضم نحو 
ألف معتقل. وقالت لدفرانس برسء إن «السجناء 
ألقوا أدوات مختلقة على الحراس وأضرموا النار 
.© بعض الخيم.. الحراس استخدموا وسائل 
مكافحة الشغب». 
وأشارت زامير إلى أنه وقع ١١‏ جريحاً فلسطينياً 
إصابة أحدهم خطرة: وعدد مماثل من الجرحى 
الإسرائيليين. وأوضحت أن أربعة من المعتقلين 
الجرحى وأحد الحراس ثُقَلوا إلى الممتشفى لتلقي 
العلاج. 
ويقع معتقل «أنصار *» 4 صحراء النقب جنوب 
فلسطين المحتلة: 4 منطقة عسكرية مغلقة 
خطرة وملاصقة للحدود المصرية. وهو بالأساس 
معسكر للجيش الإسرائيلي تمّإنشاء المعتقل 
بداخله؛ وفيه 7750 أسيراً؛ منهم 237٠١‏ الحجز 
الإداري. 
وقد افتتح المعتقل # آذار/ مارس 1488 وأغلق عام 
5 ليعاد افتتاحه ف نيسان/أبريل 72٠٠١7‏ عقب 
عملية «السور الواقي» التي أمر رئيس الحكومة 
الإسرائيلية السابق أرييل شارون بالقيام بهاء والتي 
احتل الجيش الإسرائيلي بموجبها مناطق الحكم 
الذاتيخ الضفة الغربية. وتعقتل (إسرائيل) أكثر 
من ١١‏ ألف فلسطيني 4 سجونها.19 
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ا 10 شزاون فلسينية 


تفجيرات تعكر الهدوء والاستقرار حك غرة . . 
أين وقعت التفجيرات ومن هم منمذوها؟ 


لم تمض سوى عدة شهور على تولي حركة 
حماس زمام الأمور قطاع غزة حتى 
الانفجارات # القطاع مستهدفة 
بعض الشخصيات القيادية والمساجد والمؤسسات 
العامة؛ قام بها بعض المحسوبين على حركة فتح 
الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأدلوا باعترافات 
تشير إلى تلقيهم معلومات من قبل بعض قادة فتح 
المتواجدين # رام الله؛ من أجل خلط الأوراق 
وتعكير صفو الهدوء 4 غزة. 


تسارعت وة 


مواجهة حازمة 
يقول القيادي ‏ حركة حماس إسماعيل رضوان 
«الأعمال الإرهابية 4# قطاع غزة كان لا بد من 
مواجهتها بحزم؛ وهذا ماتمّ من خلال ما قامت به 
وزارة الداخلية من اعتقال المجرمين». وأكد أن هذه 
الفئة تهدف لإعادة الفلتان الأمني؛ لذلك كان لا بد 
من الوقوف + وجهها بقوة. وأشار ل حديث 
لدفلسطين المسلمة» إلى أن قوات الأمن تحاول أن 
تمنع هذه التفجيرات قبل حدوثها. وهناك 
اعترافات من الذين تمّ ضبطهم بصلة هذه 
العمليات برام الله لإخلال الأمن وإرباك الساحة. 
وقال «هناك اعترافات ومؤشرات واضحة لزعزعة 


الأمن * قطاع غزق. 

وذكر رضوان أن الحكومة قامت بوضع إجراءات 
للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين؛ من 
خلال اليقظة ونشر قوات الأمن # الأماكن العامة 
والطرقات والأماكن التي يرتادهاالمواطنون» 
موضحاً أنه تم إبطال العديد من العبوات الناسفة 
التي كانت تستهدف إيقاع عدد كبير من الضحاياء 
بعد شعورالمواطن بالأمن والأمان الذي فرضته 
حركة حماس. 

وبيّن أن عيد الفطر المبارك كان أول عيد يتواصل 
فيه الناس بالهدوء والاستقرار والشعور بالبهجة, 
من خلال قيام الأجهزة الأمنية بواجبها والحرص 
على سلامة المواطنين؛ مشيراً إلى أن العناصر التي 
قامت بالتفجيرات اتسمت بالانفلات الأمني؛ وهي 
تعمل لأجندة ذاتية من خلال بعض العناصر رام 
الله مقابل عروض مادية. 

ومضى يقول «بعض هذه العناصر يقوم بردود ذاتية 
بدافع الانتقام؛ والبعض الآخر يقوم بخدمة أجندة 
خارجية؛ لذلك هم مرتبطون إما بمصالح ذاتية أو 
داخلية» مؤكداً أنهم يهدفونإلى إعادة إرباك 


طلبات خارجية وعودة الفلتان مرة أخرى للقطاع. 


عناصر مكشوفة 
أضاف رضوان أن «بعض عناصر الانفالات التي تقبع 
رام الله مازالوا يريدون أن يعودوا إلى ساحة 
الانفلات الأمني: وهناك عناصر معروفة من أناس 
محسوبين على التيار والمستفيد الأكبر من هذه 
الانفجارات هو العدو. وتابع «لالأسف بعض هؤلاء 
الذين يقودون العمليات والتفجيرات 4 رامالله 
ينتمون إلى حركة فتح.. 
ولفت إلى أن حركة حماس طالبت بشكل واضح بأن 
تفصح حركة فتح عن موقفها من العمليات التي 
تحدث 4 قطاع + 
واشار القيادي ‏ حماس إلى أن بعض التصريحات 
صدرت من بعض الجهات ‏ حركة فتح تدين هذه 
التفجيرات» لكن بعض العناصر تبرر هذه الأعمال: 
مؤكداً أن من يبرر هذه التفجيرات يشارك فيها 
ويتحمل المسؤولية الكاملة عما يترتب عليها من 
إرباك للساحة الفلسطينية. 

تهديد 

أما إيهابالغصين,ء الناطق باسم وزارة الداخلية 
الفلسطينية؛ فقد أكد أن الأجهزة الأمنية استطاعت 
أن تعتقل 4٠‏ من منفذي هذه التفجيرات. 
والمسؤول عنها بشكل مباشر القادة المتواجدون.4 رام 
اللهء لافتاً أنه تم ابتزازا لفاعلين بالأموال والرواتب»: 
ومعظمهم من أفراد الأجهزة الأمنية السابقة وكانت 
رواتبهم مقطوعة. 
وأوضح يذ حديث خاص لمفلسطين المسلمة» أن من 
الذين ينضّذون هذه التفجيرات مهددين بقطع 
الرواتب من حكومة رامالله؛ ويتم استغلال 
المحتاجين والفقراء للقيام بهذه الأعمال؛ مشيراً 
إلى وجود عدد كبير من الأطفال الذين يتم 
استغلا لهم من عمر واعاماً إلى عمر 1١‏ عاماً. 
وقال الغصين «كانت هناك محاولات عديد وضعيفة 
لإحداث الفوضى مثل إلقاء قنابل صوتية أما 
التفجيرات الخطيرة مثل محاولة مهاجمة القوة 
التنفيذية #* خدمات الشاطئ واستشهاد أحد 
العناصر وكان الحدث هو إطلاق نار على القوة 
التنفيذية» موضحاً أن الحدث الثاني هو وضع عبوة 


ناسفة 4 منطقة عسقولة وتفجيرها آي قوة لحفظ 
النظام؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة ‏ هذا الحادث. 
وأكد أن المحاولة الثالثة التي كان من الممكن أن 
تسبب كارثة هي وضع عبوة # سوق معسكر جباليا؛ 
لافتاً إلى وجود متابعة تامة من الأجهزة الأمنية 
لذلك وجدت الشرطة العبوة بين المحلات وتم 
إرسال خبراء لتفكيكها. 

وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية 
«المحاولة الأخيرة لاستهداف الأمين العام لحركة 
فتح الياسر خالد أبو هلال # نهاية شهر رمضان تم 
كشفهاء حيث كان لديهم تعليمات بأن يتم القضاء 
عليه مع نهاية شهر رمضان المبارك»؛ مؤكداً أنه تم 
القبض على هذه العناصر واعترفوا أنهم تلقوا 
أوامر مياشرة من رام الله. 


معاقبة المجرمين 
وقال الغصين «هناك إجراءات وتحقيقات لمعاقبة 
الفاعلين ف إطار القانون» ومعظمهم يعترفون فور 
إلقاء القبض عليهم لأنهم مبتزون من قبل حكومة 
رام الله» موضحاً أنه يوجد متابعة مستمرة لهم 
الإلقاء القبض على رؤوس الفتنة. 
و 
لأن كثيراً من الأطفال يتم استغلالهم, مشيراً إلى 
أن العشرات متورطون بشكل مباشر ويتم التحقيق 
معهم وتسليم ملفاتهم للنيابة العامة ومن ثم 
القضاء والحكم عليهم. 
وأكد الغصين أن وزارة الداخلية نجحت 4# معظم 
القضاياالتي شرعت العمل بهاء وخاصة تلك 
التفجيراتالتي أرقت هدوء قطاعنا الحبيب» 
وشكلت محاولة للمس بحالة الاطمئنان والآمان 
التي شعر بها المواطن العادي: مضيفاً أن الوزارة 
تمكنت من كشف ملابسات الغالبية العظمى من 
هذه التفجيرات. الاعترافات إلى أن هناك 
متورطين من قيادات حركة فتح # رام الله بهذه 
الجرائم؛ ويعملون على قتل أبناء شعيهم بغض 
النظر عن الانتماء السياسي أو الفكريء ويهدفون 
فقط إلى زرع الخوف 3 نفوس مواطنينا وأطفالنا 
وتسائنا. 
واستعرض الغصين عمليات التفجير التي تمّت على 
النحو التالي: 
-١‏ مجموعة تحاول زرع عبوة ناسفة تزن 7*٠‏ 
كيلوغراماً من المتفجرات أمام 
من عائلة «القايضء 4 منطقة الصبرة بتاريخ 
ف 
-١‏ مجموعة تقوم بزرع قنبلة موقوتة تزن نصف 
كيلوغرام من المتفجرات تحت سيارة أحد المدنيين 


من عائلة «كباجة © مدينة رفح بتاريخ /4/1١‏ 
ييه 

*- مجموعة قامت بوضع عبوة ناسفة تزن ٠١‏ 
كيلوغراماً لتفجيرها عن بعد عبر اتصال أحد 
عناصر كتائب القسام # حي الشيخ رضوان بتاريخ 
له 

4- مجموعة تلقي قنبلة على أفراد مدنيين وتصيب 
ثلاثة مواطنين بجراح متوسطة ذ رفح بتاريخ 
الام ا 

ه- مجموعة تقوم بزرع عبوة ناسفة تزن ١‏ 
كيلوغراماً لاستهداف مقاومين # حي الشجاعية 
بتاريخ 5000/4/7١‏ 

5- القبض على أحد أفراد المجموعة التي كانت تهم 
بزراعة عبوة ناسفة داخل مقر اليحرية قرب أنصار 
بتاريخ ٠٠١7/٠١‏ والتي أدتإلى مقتل باقي أعضاء 


على مجموعة كانت تقوم بزرع عبوة 

ن" كيلوغرامات أمام منزل أحد المواطنين 
:© مدينة خانيونس بتاريخ 7001/1١/5‏ 
8- اعتقال شخص بعد إلقاء قنبلة يدوية على احد 
أغراد القسام # بلدة عبسان والآخر يسلم نفسه 
للاحتلال بتاريخ .7001//1١/1/‏ 
4- إفشال محاولة اغتيال خالد أبو هلال بعد 
القبض على أفراد المجموعة واعترافهم بالتفاصيل 
الكاملة للعملية. 


٠-القبض‏ على قتلة عنصر الأمن والحماية 
الشهيد علي أبو مطير ‏ مخيم الشاطئ. 
وأضاف الناطق باسم الداخلية أنه من خلال 
التحقيقات والاعتقالات نستطيع أن نشير إلى أن 
مرتكبي هذه العمليات فيهم إحدى خصال ثلاث» 
إما صغار السن 
بهدف القتل؛ أو عناصر أمن يتم مساومتها على 
راتب مقطوع؛ أو عناصر أجهزة أمنية كالمخابرات 
والوقائي تم تكليفهم بمهام لزعزعة الأمن 
والاستقرار. 
وبيّن أن غالبية المعتقلين ف هذه الجرائم ينتمون 
إلى حركة فتح فكراً وانتماءً تنظيمياً كاملً؛ وتلقوا 
تنظيمي من فلول وبقايا التيار 
أمنية. وكان الأخطر الاعترافات 
التي تحدثت عن نوايا لتفجير عبوات خ أماكن 
شعبية مثل الأسواق لخلق حالة بلبلة كبيرة # 
صفوف المواطنين. 
وأعرب الغصين عن أسفه لأن مجمل هذه الجرائم 
ومحاولات الاغتيال تتم بنفس الأساليب التي كان 
يتبعها الاحتلال الإسرائيلي ف ملاحقة المقاومة 
ورجالهاء ما يثير الكثير من علامات الاستفهام. 
خاصة نجوء بعض المتورطين 4 هذه الجراكم 
لتسليم أتفسهم للاحتلال بعد افتضاح وكشف 
أمرهم من قبل القوة التنفيذية.18 
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زيارة باراك لواشنطن: 


تنسيق سباسي ومساعدات عسكرية واستعداد لعدوان مشترك 


تأتي زيارةإيهود باراك؛ وزير الحرب 

الإسرائيلي؛ للولايات المتحدة بذ ظل وضع 
عصيب تعيشه حكومته والدولة الصهيونية عامة. 
فالحكومة الإسرائيلية التي تبثت صيف العام 
الحالي عقيدة عسكرية جديدة: بعد الهزيمة التي 
مني بها جيشها على يد مقاتلي حزب الله اللبناني؛ 
تريد جنرالاً محنكاً ومن ذوي الخبرات المميزة 
الإعادة الاعتبار لجيشهاالمهزوم. ولن تجد 
(إسرائيل) أفضل من باراك؛ الحاصل على أكبر 
عدد من الأوسمة والميداليات ف الجيش الإسرائيلي 
على امتداد تاريخه الإجرامي؛ ذلك. 
وسيحاول باراك استغلال علاقاته السابقة 
والحالية مع أصحاب القرار الأمريكي ليبرهن أن 
رهان أولمرت عليه لن يخيب؛ وذلك من خلال العمل 
على رتق المؤسسة العسكرية الصهيونية بالمساعدات 
العسكرية الأمريكية. 
كما أن الحكومة الإسرائيلية تستعد لإعادة رسم 
حدودها ضمن مبادرات سلام أمريكية يمكن أن لا 
ترى النور, ما يمكّن (إسرائيل) من اتخاذ مبادرة 
والانسحاب من بعض مناطق الضفة الغربية 
لاعتبارات استراتيجية صهيونية بحتة على غرار 
ماحدث ؤذذ غزة. 
كما أن (إسرائيل) تتعرض لهجمات صاروخية من 
قبل رجا المقاومةالفلسطينية وخاصة 
مستعمراتها القريبة من حدود قطاع غزة المحرر. 
وتجد الحكومة الصهيونية نفسها عاجزة عن وقف 
تلك الهجمات. 
على الصعيد الخارجي تواجه (إسرائيل) تهديدات 
مزعومة من قبل سوريا التي تقوم بإعادة تحديث 
قواتها العسكرية وإيران التي تتهمها الدولة 
الصهيونية بمحاوثة الحصول على السلاح النووي 
وتهديد وجودها كدولة عنصرية. وسيسعى باراك 
لتأكيد التفوق العسكري على جيرانه من خلال 
الحصول على آخر ما أنتجته مصانع السلاح 
الأمريكية. من هنا جاء جدول أعمال زيارة باراك 
لواشنطن دسماً للغاية. 

مباحثات سياسية 

الزيارة هي الأولى لباراك بصفته الجديدة» ويدت 


د. أسامة عبد الحكيم /واشتطن 


ذات شقّين؛ سياسي وعسكري. فسياسياً ابتدأ باراك 
لقاءه مع كوندوليزا رايس الاراضي المحتلة 
معرباً من وجهات نظره فيما يتعلق بمستقبل 
الضفة الغربية. وتحدثء إضافة إلى كونه وزيرا 
للدفاع؛ كرئيس لحزب العمل المشارك # الحكومة 
الائتلافية. وأبلغ باراك رايس أن (إسرائيل) حتى لو 
انسحبت من بعض مناطق الضفة الفربية: 
فستحتفظ لنفسها بحق العودة واحتلالها / أي 
وقت تراه مناسباً. كما أن (إسرائيل) حتى يذ حال تم 
توقيع اتفاقية سلام مع محمود عباس؛ فسوف لن 
تنسحب من الضفة قبل نشر شبكات من الصواريخ 
المضادة لصواريخ رجال المقاومة الفلسطينية» وهذا 
الن يتم قبل سنوات. 

وفور وصوله إلى الولايات المتحدة سارع باراك للقاء 
هنري كيسنجر؛ مستشار الأمن القومي الأمريكي 
ووزير الخارجية الأسبق. ورغم عدم تسرب أي أخبار 
عما دار خلال اللقاءء إلا أنه يحمل الكثير من 
الدلالات» نظراً لثقل كيسنجر السياسي باعتباره ما 
زال مستشارا ليوش وعدد من مساعديه. 

ويتصدر المؤتمرالمنوي عقده ف «أنابوليس» ف وقت 
لاحق من شهر تشرين الثاني/توفمير والخاص 
ببحث قضايا السلام الشرق الأوسط جانباً 
أساسياً من لقاءات باراك مع المسؤوئين الأمريكان. 
وسيجد باراك الفرصة مناسبة لتحقيق أقصى ما 
يمكن من فائدة تبلاده من ذاك المؤتمر؛ مستفيداً 
من حالة الضعض الشديد التي يمر بها محمود 
عباس. 

وسيستغل باراك زيارته لتسويق نفسه كرئيس وزراء 
قادم بعد الدعوة لانتخابات مبكرة ب ظل تدني 
شعبية أولمرت» واستجواباته 4 قضايا فساد ورث 5 
وسيحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأته الأقد ر على 
إحلال السلام مع الفلسطينيين:؛ وله ذلك 
تجربة سابقة؛ إذ أنه كان قاب قوسين أو أدنى من 
تحقيق سلام لولا رفض الزعيم الفلسطيني ياسر 
عرفات لاتفاقية كامب ديفيد جديدة عام :٠٠٠١‏ كما 
يزعم. 

ويستطيع باراك إسقاط حكومة أولمرت ‏ أي وقت» 
نظراً لأنه يشكل تحالفاً حكومياً معه؛ وبمجرد 


انسحاب حزب «العمل» بقيادة باراك من الائتلاف 
الحكومي تسقط حكومة أولمرت. ونظراً لعدم وجود 
حلفاء بديلين» فستتم الدعوة لإجراء انتخابات 
ميكرة يعمل باراك من خلا لها على الفوز وترؤس 
حكومة جديدة: مستفيدا من الدعم المقدم من 
حلفائه الأمريكيين. 

ويأتى مشروع احتواء حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) وحكومة تصريف الأعمال التي ترأسها 
الحركة ضمن المشاورات التي يعقدها باراك مع 
الجانب الأمريكي؛ وخاصة إمكانية القيام باحتلال 
جديد لمناطق # قطاع غزة وتوفير الدعم الأمريكي 
السياسي والدبلوماسي والعسكري لهكذا عملية, 
على غرار الغطاء الذي منحته الإدارة الأمريكية 
ل(إسرائيل) خلال حريها ضد حزب الله صيف 
العام .2٠05‏ وسيق لباراك أن هدّد بالقيام بعملية 
عسكرية # قطاع غَرْة يعتقد المراقبون أنها ستتم 
بعد مؤتمر ,أنابوليس» خريف العام الحالي. 

مساعدات عسكرية 

على الصعيد العسكري حمل باراك العديد من 
اللشاريع لعرضها على الإدارة الأمريكية؛ وأهمها 
تطوير سلاح مضاد للصواريخ التي تطلقها 
المقاومة الفلسطينية على المستعمرات الصهيونية. 
ولباراك خبرة سابقة 2# ذلك؛: فقد سبق وعمل مع 
الجانب الأمريكي على تطوير صاروخ أرو (السهم) 
المضاد للصواريخ ذي المدى البعيد. لكن لا يوجد 
حتى الآن لدى الترسانة الإسرائيلية صواريخ 
مضادة للصواريخ ذات المديين المتوسط والقصير. 
ويولي باراك الأمر أهمية قصوى بعد أن وجدت 
(إسرائيل) نفسها عاجزة عن حماية مستوطناتها 
من تأثير الصواريخ: سواء التي أطلقت صيف العام 
الماضي من قبل رجال حزب الله أو التي تطلق حالياً 
بشكل شبه يومي على المستعمرات 2 جنوب وغرب 
الكيان الصهيوني. وتخشى الدوائر الأمنية 4 
(إسرائيل) من وصول تلك الصواريخ إلى الضفة 
الغربية: ما يضع المستوطنين الصهاينة ‏ خطر 
حقيقي نتيجة تداخل مغتصباتهم مع الأراضي 
الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وهكذا يصر باراكه 


شزون العدو 


كما ورد أعلاهء على عدم الانسحاب من الضفة 
الغريية قبل نشر شبكاتالصواريخ المضادة 
لصواريخ رجال المقاومة الفلسطينية. وتقوم 
(إسرائيل) حالياً بمحاولات تطوير شيكة أطلقت 
عليها اسم «القبة الفولاذية, وأخرى ستسعى 
التطويرها بشكل مشترك مع الولايات المتحدة تحت 
اسم دشرك داوود». 
وتكتسب زيارة باراك أهمية خاصة؛ تظراً لمستوى 
المسؤولين الأمريكيين الذين اجتمع بهم مثل ديك 

ائب بوش وستيفان هادلي مستشاره لشؤون 
الأمنالقومي وروبرت يتس وزير الدفاع 
وغيرهم. ولكونها جاءت # أعقاب إعلان الادارة 
الأمريكية زيادة ا مساعدات العسكرية للكيان 
الصهيوني بما يعادل 75 من قيمة المساعدات ‏ 
العقد السابق. 
وستحصل (إسرائيل) وفق الصفقة الجديدة التي 
تم توقيعها على ٠١‏ الآف صاروخ موجه؛ يمتاز 
بالقدرة على الإصابة ب ظل مختلف الظروف 
المناخية الطبيعية؛ ويبلغ مدام ه١1‏ كلم؛ و0١14:0‏ 
صاروخ من طراز «بيف واي-5؛ و١١‏ ألف قنبلة من 
طراز بإم - كي 287 ودام كي - 244 و١٠٠7‏ قنبلة 
خارقة للتحصينات الأرضية من نوع «بي إل - يو 
01 ومءه قنبلة من طراز «جي بي يو - 24 زنة 
الواحدة منها ه7١7‏ كيلوغراماً إضافة إلى 5٠٠‏ 
صاروخ جو - جو من طراز «أمرآم». 
إضافة إلى الأسلحة الأحدث تلكه ستقوم الولايات 
المتحدة الأمريكية بتمويل إعادة تدريب الجيش 
الصهيوني والارتقاء بمستواه لإعادة الهيبة له» 
وضمان عدم التعرض لهزائم جديدة قد تلحق به 
مستقبلاً. وستقوم أمريكا بإمداد سلاح الجو 
الإسرائيلي ب١٠٠‏ مليون ليتر من وقود الطائرات 
قيمتها»: مليون دولا بعد تعرّض مخزوته 
الاحتياطي للنفاد على إثر حرب صيف العام 
الماضي. 
يأتي ذلك ضمن الاتفاقية التي تم بموجبها 
تخصيص مبلغ قدره ١‏ مليار دولار كمساعدات 
عسكرية أمريكية ل(إسرائيل) للعقد القادم. الإدارة 
الأمريكية بررت خطوتها تلك بالقول إن الصفقة 
تهدف لضمان أمن الولايات المتحدة وحليفتها 
(إسرائيل) 2 وجه التهديد المستمر من قبل حزب 
الله؛ إيران» سورياء وتنظيم القاعدة. 

عدوان مشترك 

وترتبط زيارة باراك للولايات المتحدة باحتمالات 
الهجوم على المواقع النووية الإيرانية. وتعمل 
الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية الحليفة 
و(إسرائيل) على شل البرنامج النووي الإيراني من 
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خلال الأمم المتحدة والمقاطعة الاقتصادية التي 
تفرضها عليه. ويؤكد الحلف المذكور بأنه لا بد من 
ضرب المنشآت النووية الإيرانية ‏ حال عدم تحقيق 
العقوبات الاقتصاد. 

زيارة باراك ‏ التنسيق للقيام بضربة عسكرية 
مشتركة مع الجانب الأمريكي؛ وتوعية الأسلحة 
التي سوف تتدفق على (إسرائيل) قريباً. والتي 
يُعتقد أنها مخصصة بالكامل لهذا الغرض. 

وجاءت الزيارة قبل أن يتلاشى بالكامل دخان الغارة 
الإسرائيلية على سوريا بداية أيلول/سبتمير 
الماضي. فاحتمالات الحرب على الجبهة السورية ما 
زالت قائمة, وتوفر حليفاً من الوزن الثقيل 
ال(إسرائيل) على غرار الولايات المتحدة من الأهمية 
بمكان. 

ورم كون باراك واحداً من مع الضياط 
الإسرائيليين وأكثرهم كفاءة إلا أنه اضطر للهروب 
من لبنان تحت ضغط المقاومة اللبنانية. ويلا شك 
سيضطر للهروب من الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. وإذا كانت الأسلحة الأمريكية الحديثة لم 


تمكنه من الانتصار سابقاً. فهي لن تمكنه من 
الانتصار حالياً. وأثبت التاريخ أن الإنسان صاحب 
الحق هو المنتص رخ النهاية مهما كان سيف الخصم 
حاداً.ه 


مشعل : العدو يطرق أبوابنا للتفاوض ونحن نرفض 


فلسطين 


أكد خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). أن الشعب 


الفلسطيني يتحضر نجولة جديدة من المقاومة ضد العدو الصهيوني؛ كاشفاً عن محاولات 
صهيونية للتفاوض مع حركة «حماسء تم رفضها بشكل قاطع. 

وقال مشعل؛ ‏ حوار مفتوح ف مكة المكرمة 2٠0/1١/82‏ وفق ما نقلت عنه صحيفة «مكاظ» 
السعودية بن الصهاينة يطرقون الأيواب للتفاوض معنا وتحن نرفض ذلك لأنّ المفاوضات على 


الحقوق الفلسطينية ليست # واردة تفكيرناء. 


أضاف مشعل «المقاومة هي استراتيجيتنا لتحرير فلسطين لذا تحن نتحضر لجولة جديدة من 
المقاومة»» مؤكداً وجود اتصالات مع الغرب والأوروبيين على وجه الخصوص؛ مشيراً ب الوقت ذاته 


إلى أن بعضها علني وبعضها الآخر سري. 


وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس, أن مكتبه ب دمشق ازدحم بذ الأسبوعين الماضيين 
بالأوروبيين والأمريكيين أيضاً. وقال إن التحضيرات جارية لمؤتمر تدعى إليه كل فصائل الشعب 
الفلسطيني #2 تشرين ثاني/ نومبر للتأكيد على الثوابت والحقوق ورفض التنازل والتضريط الذي 
يجري الإعداد اله لقاء الخريف الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي جورج بوش. 

وشدّد مشعل على أنَّ خطة «حماسء الحالية تعتمد على الصمود # غزة وتحسين الأداء وكسر 
الحصار, ومواجهة أي فوضى أمنية يمكن أن تحدث ف غزةء وامتصاص الضربة 4 الضفة وفتح 


المعركة مع الكيان الصهيوني. 


وأكد مشعل بأن رؤية الحركة لحل المشكلة الفلسطينية الداخلية تقوم على تسعة ميادئ ابتداءً بوحدة 
غزة والضفة؛ فوحدة النظام السياسي الفلسطينيء وأن الشرعية الفلسطينية كل لا يتجزأء ولا يجوز 
اختزالها ب شخص؛ واحترام القاتون الفلسطيني؛ واحترام قواعد اللعية الديمقراطية وإعادة بناء 
الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ ثم احترام اتفاق مكة المكرمة 1001 
واتفاق القاهرة ٠٠٠2؛‏ ووثيقة الوفاق الوطني التي أجمعت عليها جميع فصائل الشعب الفلسطيني» 
فإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلة لجميع الطيف الفلسطيني.88 


29 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) /1* 0م 
١‏ افلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (نوفمير) /1* 0م 


المصابين؛ وتقدم عدد كبير من الآليات الصهيونية الاحتلالالصهيوني 


حصاد المقاومة ب غرة : 


5 0 ا 5 0 30 
إطلاق صاروخ «غراد, وقتل جندي وكمين لقوة صهيونية 

«الكنيست» على إطالاق صاروخ «غراد» على مغتصبة 
«نتيفوتء» حيث اعتبرت كتلة «الليكود, الهجوم 
تعبيراً آخر على الموقف «مكتوف اليدين الذي تقفه 
حكومة أولدرت - باراك وإخفاقها 4 توفير الأمن.. 


الوقت الذي أطلق فيه وزير الأمن 

الداخلي الصهيوني ل ديختر تحذيراً بأن 
السلطاتخالكيان الصهيوني لن تقف مكتوفة 
الأيدي إزاء استمرارإطلاق القذائف الصاروخية من 
قطاع غزة: التي مازالت تهدّد سكان مستوطنة 
«سديروت» والتجمعات السكنية الصهيونية المحيطة 
بقطاع غزق وأن الحكومة الصهيونية سترد على أي 
هجوم # الوقت الذي تراه مناسباًء تمككن مجاهدو 
المقاومة الفلسطينية: صباح الأحد :1007/1١/1‏ من 
إطلاق صاروخ متطور متوسط المدى باتجاه إحدى 
المستوطنات الصهيونية: التي لم تتعرض لأي قصف 
من قبل بسبب بعدها نسبياً عن قطاع غزة. 
فقد أكدتالشرطة الصهيونية أن مقاومين 
فلسطينيين أطلقوا من قطاع غزة صاروخ «كاتيوشاء 
من نوع «غراد, على مستوطنة «نتيفوت» الصهيونية 
النقب (جنوب فلسطين المحتلة سنة /114): 
وليس صاروخاً من صنع محلي كما كان يعتقدء 
مشيرة إلى أن هذا الصاروخ (غراد) هو من صنع 
روسي ويبلغ مداه حوالى عشرين كيلومتراً. 
وأشارت الشرطة إلى أنه لأول مرة يسقط فيه صاروخ 
غربي مستوطنة «نتيفوت» # النقب؛ مدعية أنه لم 
تقعإصابات + صفوف المستوطنبين الصهاينة. 
ووصفت قيادة جيش الاحتلال الصهيوني ما 
يسمى «المنطقة الجنوبية» القصف بهذا الطراز من 
الصواريخ بأنه تصعيد خطير؛ لا سيما وأنه تم 
بالتزامن مع قصف منطقة يسكنها مستوطنون 
صهاينة قرب معبر «كرم أبو سالم» شرق مدينة رفح 
بثماني قذائف «هاون»» والتي أحدثت أضراراً مادية. 
وأعلنت ,ألوية الناصر صلاح الدين»؛ الجناح 
العسكري للجان المقاومة الشعبية: # بلاغ صادر 
عنهاء مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الثماني؛ وهي 
من عيار ٠٠١‏ ملم. وأشارت الألوية إلى اعتراف العدو 
الصهيوني بسقوط القذائف أحد التجمعات 
السكانية وحدوث أضرار مادية # أحد المباني 2 
داخل التجمع السكني المستهدفه لافتة النظر إلى 
تحليق مكثف للطيران بعد سقوط القذائفه فيما 
تمكن مجاهدوها من أداء مهمتهم ومن ثم عادوا إلى 
قواعدهم بسلام. 
وأكدت أن هذه العملية «جاءت رداً على العمليات 
الصهيونية الجبانة 4 قطاع غزة والضفة الغربية 
والمتمثلة 4 التوغلات والاعتقالات وكافة الممارسات 


الوحشية بحق أبناء شعبنا المجاهد, وتمسكاً منا 
بخيارالمقاومة كسبيل أمثل لتحرير كامل ترابنا 
الفلسطيني المفتصبء. وقال رئيس مغتصبة 
«نتيفوت» يحيئل زوهارإن السلطات المختصة ذخ 
حكومة إيهود أولرت لم تستجب لطليه تحصين 
مؤسسات التعليم # المغتصبة؛ نظراً لأنها تبعد عن 
قطاع غزة أحد عشر كيلومتراً وليس عشرة 
كيلومترات. 


الاحتلال يهدّد بالتصعيد 

وعلى الأثر؛ رفعت حكومة الاحتلال الصهيوني من 
وتيرة تهديداتها مجدداً بشن عدوان واسع على 
قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني 
أفيحاي أدرعي إن «المشكلة هي أن حماس تشجع 
نشاطاً كهذا»» معتبراً أن «الحكومة الإسرائيا 
بخطورةإلى هذا التصعيد؛ ويتم إجراء مداولات 
داخل الجيش للتباحث ‏ شكل الرد». 

وك رد فعل من وزير الخارجية الصهيونية الأسبق 
سيلفان شالوم وعضو قيادة حزب «اللكود»؛ قال إن 
سقوط صاروخ كاتيوشا يزيد من قلق الصهاينة» 
مطالباً رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت بما 
أسماه «التوقف عن تملصها من الرد؛ فهي لا 
تستطيع الهروب دوماً من الرد, وعليها أن تعطي 
قرارالدخول إلى غزة وعدم استياحة الأمن 
الصهيونيء فحياة الناس ليست لعية.. 


حمى الهلع إلى «الكنيست» 
عاش صناع القرار ‏ الحكومة الصهيونية وأجهزتها 
الاستخبارية يوماً من القلق الشديد؛ بعد أن تحقق 
ما كانوا يحدّرون منه؛ وهو تمكّن فصائل المقاومة 
الفلسطينيةخ قطاع غزة منإطالة مدى 
صواريخها لتضرب أهدافاً صهيونية لم تكن 
مرمى تلك الصواريخ # السابق. فقد قال عاموس 
يدلين؛ رئيس شعبة الاستخبارات يِذ جيش الاحتلال 
الصهيوني؛ إن «إسرائيل تنظر بخطورة وقلق إلى 
حقيقة إطالة مدى الصواريخ التي يتم إطلاقها من 
قطاع غزة باتجاه النقب الغربي». وأشار يدلين خلال 


وتطويرهاء إلى أن «هذه الصواريخ أحدثت نجاعة 
كبيرة». وقد توالت ردود الفعل من قيل أعضاء 


التحرّك فإن الحكومة تقدم تنازلات مفرطة 
للفلسطينيين ب القدس ويهودا والسامرة» على حد 
زعمه. 

وقال النائب أرييه الداد عن «الاتحاد الوطني إن 
«تقاعس الحكومة عن الردّ على القصف الصاروخي 
الأخيرإنّما يعني تحويل الجنوبإلى منطقة رماية» 
داعياً إلى عملية عسكرية برّية 4 قطاع غزة. 

أممًا النائب شاي حرميش عن حزب «كاديماء الحاكم» 
فقد أقرّ بأنالمقاومة الفلسطينية أفشلت جميع 
وسائل الحماية التي توصل إليهاالجيش من 
الصواريخ البدائية» وقال إن «صواريخ الكاتيوشا تلغي 
مدّة الخمس عشرة ثانية المطلوبة للاحتماءء. وأكد 
على ضرورة «وفاء رئيس الوزراء بالتزاماته وتوفير 
وسائل الحماية والغرف الآمنة لسكا نالبلدات 
المحيطة بقطاع »التي يدرك المسؤولون 
الصهاينة فشلها ئ الوقت الذي تحتاج فيه إلى 


كمين مُحكم لركتائب القسام, 

على صعيد العمليات الفدائية الخاصة: وقعت قوة 
صهيونية من جيش الاحتلال؛ كانت تحاول تنفيذ 
«كتائب الشهيد عزالدين القسام» ما أوقع قتلى 
وجرحى آذ صفوف قوات الاحتلال. 

العملية الفدائية تقّذت ف ربع الساعة الأولى من 
فجر الاثنين ١/١07/1٠0٠7؛‏ حينما تمكن المجاهدون 
من تنفين كمين مفاجئ 2 قوات صهيونية راجلة 
تقدمت خلف المقبرة الشرقية شرق جبالياء حيث 
أعدوا الكمين مسيقاً بعد رصد القواتالخاصة. 
وعندما وقعت القوة الراجلة داخل الكمين تم تفجير 
عبوتي «شواظء مضادتين لأفراد 4# القوات ومن 
ثم خرج المجاهدون واشتبكوا مع الجنود الصهاينة 
عن قرب وأمطروهم بالرصاص:؛ وذلك بوجود فرقة 
إسناد من وحدات القسّام الخاصة. 

وأشارت «كتائب القسام, إلى أنه سُمع صراخ الجنود 
الصهاينة وهبوط طائرات مروحية خ المكان لإجلاء 


من موقع «ناحل عونء باتجاه مكان العملية: إشارة 
على وقوع قتلى وجرحى لي صفوف ا لقوة الصهيونية 
التي وقعت 2 الكمين. 
وقد استشهد اثنان من مجاهدي كتائب الشهيد عز 
الدين القسام 4 هذه العملية النوعية: وهما: أحمد 
عايش العامودي (71 عاماً)» وبلال جمال أبو اشكيّان 
1١(‏ عاماً) من مسجد «الخلفاء الراشدين» بمعسكر 
جباليا. 
الجنود يرفضون الخدمة 

مع استمرار المقاومة # نهجها الذي خطته منذ 
حوالي شهرين بتكثيف عمليات القصف للمواقع 
والتجمعات العسكرية والمعابر الاستيطانية بقذائف 
الهاونء إلى جاتب الرد بقوة على التوغلات 
والاجتياحات: فإن أثر ذلك بدأ يظهر ميكراًء حيث 
دفع الخوف من صواريخ «القسام» وأجنحة المقاومة 
الفلسطينية: أكثر من ١؟‏ مجندة صهيونية لرفض 
الامتثال لأوامر القيادة العسكرية الصهيونية, 
بالتوجه إلى قاعدة «زيكيم, العسكرية المحاذية 
لقطاع غزة. وأثارت عملية الرفض تساؤلات ب 
وسائل الإعلام العبرية حول تراجع حماسة 
الصهاينة للتجنيد (الإجباري) ذا لجيشء الذي 
طاما اعتبره الصهاينة «قدس الأقداس» وتباهوا 
بالالتحاق به. واعتبر معلقون رفض المجندات 
توسلات الضباط لثلاث ساعاته للتوجه إلى قاعدة 
«زيكيم: تمرداً وفضيحة؛ وعزا بعضهم الرفض إلى 
تراجع الحوافز لدى المجندين الشباب؛ استمراراً ها 
حصل بعد الحرب الأخيرة على لبنان؛ التي مست 
هيبة الجيش الصهيوتي. 
وكان مجاهدو «القسام» قد تصدوا لمحاولتي توغل 
صهيونيتين يوم الجمعة ه/١٠/07٠2؛‏ شرقي المغازي 
ومخيم لبريج وسط قطاع غزة ياطلاق تسع عشرة 
قذيفة «هاون»» واستهداف موقع عسكري صهيوني 
شمال القطاع. 
كما أجبرمجاهدو «القسام» بعد ظهرالسبت 
قوة صهيونية راجلة توغلت جنوب 
معبر «كيسوفيم» شرق خان يونس؛ على الانسحاب 
بعد إمطارها بقذائف الهاون من عيار 8١‏ ملم و70 
0 
وتصدت «كتائب القسام» لتوغل صهيوني 3 بلدة 
بيت حانون يومالأربعاء 0007/٠١/٠١‏ وقام 
مجاهدوها بقنص جندي قرب مدرسة الزراعة ب 
البلدة. كما تمكنت الكتائب من إطلاق قذيفة «أر. 

اتجاه برج جرافة صهيونية قرب كلية 


وذ خان يونس؛ تصدت د«كتائب القسام: للقوات 


التي توغلت صباح اليوم 
نفسه # قرية الفخاري 
شرق المدينة وأمطرتها 
بعشر قذائف «هاون». 
وتمكّن مجاهم دو 
«القسام من قنص 
جندي صهيوني ضمن 
قوة متوغلة شرق بيت 
حاتون «شرق المنطقة 
الصناعية» صباح 
الخميس 7001/1١/1١‏ 
أماغ بلدةالقرارة 
الوقعة إلى الشرق من 
خان يونس؛ فقد 
تصدى مجاهدو 
«كتائب القسام, لقوة 
صهيوتية خاصة راجلة 
توغلتؤالبلدةق 
واشتبكوا معها بشكل 
مباشر لأكثر من ساعة 
فجر الجمعة (؟1/١٠).‏ 
وشدّدت الكتائب 4 بيان 
عسكري لها علىأن 
الصهاينة وقعوا 4 
مجاهدوهاء لافتة الانتباه إلى أن الصرخات العالية 
التي سُمعت من جنود الاحتلال تؤكد وقوع إصابات 
مقتل جندي صهيوني 

العلَ العملية الأبرز خلال الشهر الماضي كانت قتل 
جندي صهيوني من القوات الخاصة صباح يوم 
الأربعاء 2007/٠١/17‏ بنيران مجاهدي «كتائب 
الشهيد عزالدين القسام, الذين كانوا يتصدون 
التوغل صهيوني 4 منطقة الفراحين شرق خان 
يونس. وأقرت مصادر عسكرية صهيونية رسمية 
بمقتل الجندي وهو من لواء «غولاني» الذي يعد 
من أبرزوحداتالقواتالخاصة:؛ خلال قيام 
مجموعات من المشاة والمدرعات بعملية عسكرية بذ 
منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة. 

إن الجندي أصيب بنيران 
مقاومين فلسطينيين وتو متأثراً بجراحه ‏ 
مستشفى «سوروكاء ‏ بئر السبع. 
بدورها؛ تبنت «كتائب القسام» عملية قتل الجندي» 
وقالت # بيان صادر عنها «بعون الله وتوفيقه وقوته 
تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها 


عن قتل جندي صهيوني كان ضمن القوات 
الصهيونية المتوغلة ‏ منطقة «الفراحين» شرق 
خان يوتس صباح اليوم (الأربعاء :)0017/1١/1١‏ 
حيث قامت كتائب القسام بإطلاق قذيفة «آر. بي. 
جيء وقذيفتي «ياسين» مضادتين للدروع باتجاه 
آليتين من الآليات المتوغلة؛ الأمر الذي أدى إلى 
إصابة أحد جنود الاحتلال بجراح خطيرة جداً؛ 
توي على إثرهاء. 
وقد قالت صحيفة «هآرتسء العبرية عبر موقعها 
الإلكتروني إن الجيش الصهيوني قام بالرد على 
إطلاق القذيفة وقتل أحد عناصر حماس؛ وهو 
الشهيد القسامي حازم جمال محمد عصفور (١؟‏ 
عاماً). 
وقد بدأت كتائب القسام تصديها للتوغل الصهيوني 
عند الساعة الرابعة فجراً بإطلاق قذيفة «آر. بي. 
جيء باتجاه قوة صهيونية خاصة تمركزت 2 أحد 
منازل المنطقة قبل أن تعاود بإطلاق قذيفة أخرى 
باتجاه جرافة صهيونية؛ واطلاق قذيفتي «ياسين» 
أخرى: حيث اشتبكت بشكل مباشر مع 
اط تمركز لقوات الاحتلال 4 المنطقة.18 
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المقاومة تتصاعد 2# الضعمّة الغربيهة 
عمليات مشتركة وتفجير عبوات وإصابة ضابط صهيوني 


لم تفلح كل التوغلات والاغتيالات بالضفة 

الغربية # إخماد شعلة المقاومة. اقتحامات 
المخيمات باتت بلا فائدة بالنسبة للاحتلال؛ بل على 
العكس فإنها تشكّل عاملاً وسبباً إضافياً نتصاعد 
المقاومة: التي زادت نسبة عملياتها بذ الضفة الغربية, 
وخصوصاً تلكالمشتركة بين عدة فصائل 

مواجهات وتفجيرات 

أعلنت الإذاعة العبرية أن قوة من جيش الاحتلال 
الصهيوني جوبهت بإطلاق النار وإلقاء زجاجتين 
حارقتين 4 مخيم بلاطة المحاذي لمدينة نابلس من 
جهتها الشرقية. وكانت قوات الاحتالال تقوم بعملية 
توغل 2 مخيم بلاطة بهدف اختطاف مواطنين 
فلسطينيين تقول إنهم مطلوبون لهاء عندما تصدى 
لها مقاومون فلسطينيون, بينما زعمت الإذاعة عدم 
وقوع إصابات بين جنود الاحتلال جراء الهجوم. 
وأوردت الإذاعة العبرية كذلك أن سيارة دورية تابعة 
لشرطة الاحتلال تم استهدافها بتفجير عبوة ناسفة 
قرب مخيم الفوار: الواقع بين بيت لحم والخليل. 
وب الوقت ذاته كانت سيارة تعود لمغتصبين صهاينة 
تتعرّض للرشق بالحجارة من قبل فلسطينيين لدى 
مرورها قرب قرية «ترقومياء الواقعة ف قضاء 
الخليل؛ ما ألحق بها أضراراً كبيرة. ومن جانب آخر؛ 
ذكرت الإذاعة أن جنود الاحتلال اعتقلوا ثلاثة 


مواطنين فلسطينيين عند حاجز عسكري مقام قرب 
قرية أوصرين القريبة من نابلس؛ متذرعة بالعثور 
سياراتهم على سلاح من صنع محلي. 


إصابة ضابط 

أصيب؛ ضابط صهيوني خلال اشتباك مسلح مع 
المقاومين الفلسطينيين 4 مخيم بلاطة شرق نابلس 
(شمال الضفة الغربية).؛ فيما اختطفت قوات 
الاحتلال مواطنين اثنين من سكان مدينة نابلس 
ومخيم العين غرب المدينة. 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مخيم من شارع 
القدس معززة بعدد من العربات العسكرية ترافقها 
جرافة عسكرية؛ ودارت اشتباكات مسلحة بينها وبين 
المقاومين الفلسطينيين ‏ منطقة شارع السوق» 
أسفرت عن إصابة أحد الضباط الصهاينة بجراح» 
وقد تلقى هذا الضابط العلاج الأولي نإ مكان 
الحادث قبل أن يتم نقله بسرعة إلى المستشفيات 
الصهيونية نظراً لخطورة حالته: بحسب ما أكدته 
مصادر عبرية. 

كما توغلت قوات الاحتلال # مدينة نابلس من شارع 
عمان ومنطقة الجنيد؛ وتواجدت العديد من 
الأحياء: ومنها شارع الاتحاد وشارع فيصل وخلّة 


الإيمان وحي رفيديا؛ وداهمت بناية أبو زعرور قرب 
جامعة القدس المفتوحة؛ وأجبرت سكان البناية على 


الخروج للشارع ومن ثم اقتحمت البناية وأجرت فيها 
أعمال تفتيش؛ واختطفت أحد سكان البناية وهو 
خالد أبو زعرور 7١(‏ عاماً). وتخثّل الاقتحام 
اشتباكات مع رجال المقاومة. 
كمااشتبكت قواتالاحتلال معالمقاومين 
الفاسطينيين خلال اقتحامها مخيم العين؛ وواجه 
المقاومون توغل الاحتلال بشراسة بعد دهمه عدداً 
من المنازل ف المخيم؛ منها منزل عائلة بركات الذي 
قامت قوات الاحتلال بتفتيشه وتحطيم محتوياته 
ثم اختطاف الشاب ناصر أحمد بركات (18 عاماً» 
كما احتل جنود الاحتلال عدداً من المباني ف شارع 
السكة المحاذي للمخيم وحوثوها إلى ثكنات عسكرية 
ونقاط للمراقبة. 
واستمرت فصائل المقاومة ‏ عمليات التصدي 
للإرهاب الصهيوني: وذلك باستهداف سيارة دورية 
تابعة لشرطة الاحتلال بتفجير عبوة ناسفة عند 
مرورها قرب مخيم الفوارء الواقع بين بيت لحم 
والخليل. 
كما تبنت فصائل مقاومة تفجير عبوة ناسفة بجيب 
عسكري صهيوني بمخيم بلاطة؛ مؤكدة أن إصابات 
مباشرة وقعت غخذا لجيب وذ لجنود أيضاً حيث 
هرعت سيارات الإسعاف الصهيونية إلى المخيم 
وأوضحتالمصادر أن اشتباكات 
عنيفة وقعت بين المقاومين وقواتالاحتلال 


الصهيوني, أثناء توغلها ي المخيم عقب عملية 
التفجير. 
القسام: سنستأنف الهجوم 

استشهد أحد المقاومين الفلسطينيين وأصيب آخر 
برصاص قوات صهيونية خاصة توغلت #2 البلدة 
القديمة بمدينة نابلس (شمال الضفة الغربية). 
وأفاد شهود عيان أن مقاومين اشتيكوا مع قوات 
الاحتلال قرب مسجد النصر داخل اليلدة القديمة 
ماأدى إلى استشهاد المقاوم عمار العنبوسي (؟7 
عاماً)؛ من كتائب الأقصى (مجموعات فارس 
الليل)» وإصابة المقاوم سفيان قنديل بجراح 
متوسطة ف قدميه. 

كما أصيب ثلاثة مقاومين فلسطينيين؛ خلال 
تصديهم لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت 
مدينة نابلس. وذكرت مصادر محلية أن قوات 
الاحتلال أطلقت قذيفة «إنيرجاء باتجاه أحد المنازل 
التي تحصن بداخلها مجموعة من المقاومين» من 
مجموعات «فارس الليلء؛ ما أدى إلى إصابة ثلاثة 
منهمإصابات حرجة تقلوا على إثرها إلى 
المستشفيات. و وقت لاحق أعلن عن استشهاد باسم 
أبوسرية الملقب بدالقذال4 أحد قادة مجموعاة 
فارس الليل بمدينة نابلس؛ متأثراً بجراحه. 
وأعلنت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»؛ الجناح 
العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)» 
ودكتائب الشهيد أبو علي مصطفي» الجناح 
العسكري للجبهة الشعبية» مسؤوليتهما المشتركة 
عن إصابة جندي صهيوني وإعطاب جيب عسكري 
القوات الاحتلال ‏ عملية استهدفت قوة عسكرية 
اقتحمت مخيم العين * نابلس (شمال الضفة 
الغربية). 

وقامت مجموعتين من المقاومين باستهداف جيب 
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عسكري صهيوني؛ كان ضمن عريات عسكرية 
اقتحمتالمخيم لتنضن عملية عسكرية ضد 
مجاهدي المقاومة ما أدى لإعطاب الجيب وإصابة 
أحد الجنود فيه وذلك بسبب كثافة النيران. 

وذكر شهود عيان أن مجموعات المقاومة أمطرت 
الجيب العسكري الصهيوني بوابل كثيف من 
الرصاص وعدد من القنابل اليدوية ومن ثم 
اتسحبت معلنة مسؤوليتها عن العملية كرد أول 
عن اغتيال الاحتلال لقائد مجموعات «فارس 
الليل» باسم أبو سرية. 

وفور تأكد المجموعة المنفذة من نجاح العملية 
وإحداثها أضرار جسيمة ف الجيب وإصابة 
الجنديء قامت بإعلان مسؤوليتها عن العملية من 
خلال وسائل الإعلام المحلية ف المدينة: مهددة 
الاحتلال بالمزيد من العمليات النوعية ضده. من 
جهته؛ أكد الاحتلال من خلال الإذاعة العبرية نبأ 
استهداف قوة من جيش الاحتلال من قبل المقاومة 
الفلسطينية. 

.هذه الأثناء أعلنت «كتائب الشهيد عزالدين 
القسام» الجناحالعسكري لحركةالمقاومة 
الإسلامية (حماس) نيتها استئناف الهجمات ضد 
قوات الاحتلال الصهيوني «وعدم الاكتفاء بسياسة 
التصدي القائمة حالياً». 

وقال (أبو عبيدة)؛ الناطق باسم الكتائب * مؤتمر 
صحفي إذا كان العدو الصهيوني يظن أن مقاومتنا 
ستقتصر على التصدي خلال الاجتياحات فهو 
واهم؛ قريباً سنستأنف الهجوم؛ وعلى العدوأن 
ينتظر لتلقي الضربات». 

أضاف «رسالتنا للعدو أننا سنلاحقه ‏ كل مكان» 
وكما ترك بقايا آلياته 2 الماضي سيترك أكثر منها 
إذا فكر يغ توسيع عدوانه» متوعداً بأن الردود 


ستكون قاسية. وشدد أبو عبيدة على أن دما واجهته 
قوات الاحتلال الصهيوني من مقاومة جزء يسير 
مما سيواجهه العدو حال فكّر ذ توسيع عدوانه». 


محاولة اغتيال أولرت! 
أعلن رئيس جهازالأمن الداخلي الإسرائيلي 
(الشاباك) يوفال ديسكين خلال اجتماع للحكومة 
الإسرائيلية أنه م السادس من آب/أغسطس» 
وفيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت 
متوجهاً إلى أريحا للقاء أبو مازنء حاول (إرهابيون) 
من فتح مهاجمة موكبه... أحبطت المؤامرة 
الإرهابية وجرى اللقاء كما كان مقرراً». 
وأشار مسؤول أمني إسرائيلي إلى أن عناصر 
المجموعة الخمسة ينتمونإلى «القوة7١١ءاي‏ 


منهم قبل أن تفرج عنهم ١"‏ أيلول /سبتمبرء 
والجيش الإسرائيلي أوقف اثنين آخرين خلال 
حملة ف أريحاء. بينما قال قائد جهازالاستخبارات 
قى الطيراوي «أوقفنا مجموعة 
وأجرينا تحقيقاًء لكنهم ما زالوا 4 السجن ولم 
نفرج عنهم إطلاقا». 
وللتضييق على المقاومة # الضفة الغربية ومنع 
تسرّب أخبارها وعملياتها الميدانية قامتإدارة 
جامعة النجاح الوطنية ف نابلس بحظر عدد من 
المواقع الإخبارية الإلكترونية التي تؤيد المقاومة 
الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيونيء الذي 
يواصل ارتكاب مجازره ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني. 
وأكدت مصادر مطلعة أن الجامعة قامت بحظر 
موقع الكتلة الإسلامية الجامعة وعدد من 
المواقع الإخبارية الإعلامية تصدرها موقع ,المركز 
الفلسطيني للإعلام» و«شبكة فلسطين الآن»» 
وو«شبكة فلسطين للحوار» إضافة إلى حظر 
استخدام البريد الإلكتروني من فئة دجي ميل» 
والذي تدعي الجامعة بأن بعض الطلبة يقومون 
من خلا له بإرسال واستقبال ملفات وأخبار وتقارير 
تعود لحركة,حماسء ومناصريها. 
وبموجب هذا الحظر استناداً إلى المصادر؛ لن 
يتمكن طلبة الجامعة من الدخول إلى هذه المواقع 
داخل الجامعة: الأمرالذي استهجنه كثير من 
الطلبة وعبروا عن استغرابهم للتصرفات التي 
تقوم بها الجامعة والتي تحد من الحرية الفكرية 
لدى الطلبة وخاصة أنهم يدفعون مبالغ طائلة 
كرسوم للخدمات التي تقدمها الجامعة ومنها 
الإنترنت.18 
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مخيم نهر البارد بين عودة النازحين وإعادة الإعمار: 
الأهالي عادوا تدريجياأ. .. 


لكن إلى منازل مدمرة أو محروقة أو مسروقة 


سقط مخيم نهر البارد: هكذا سارع 
الجميع إلى الإعلان عن انتهاء العمليات 
العسكرية بتاريخ 2٠07-4-1‏ بين الجيش اللبناتي 
ومنظمة فتح الإسلام. بعد النزوح الثاني ل١5.0؟‏ 
شخص من أهالي المخيم واستشهاد عدد منهم» 
وتدمير المخيم القديم بأكمله و٠١74‏ من مباني 
المخيم الجديد: ولتطرح مشكلة جديدة شكلت 
هاجساً لدى الجميع هي مسألة العودة وإعادة 
الإعمار. 
فمنن الأيام الأولى لبدء العمليات العسكرية ضد 
منظمة فتح الإسلام سارعت الحكومة اللبنانية 
إلى الإعلان عن تكمّلها بإعادة إعمار المخيم 
وتعهدت بإرجاع تازحي البارد إلى مخيمهم بأسرع 
وقت ممكن وبكل الإمكانات المتاحة. وأطلق حينها 
رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة شعار 
«النزوح مؤقت والعودة مؤكدة والإعمار حتمي» 
ولكن كان الهم أولاً انتهاء العمليات العسكرية 
والقضاء على منظمة فتح الإسلام. إلا أن 
العمليات العسكرية أخذت وقتأ طويلاً فبعد ٠١١‏ 
أيام أعلن عن القضاء على فتح الإسلام لتطرح 
تساؤلات عديدة عن سبب تأخرالمعارك وأخذها كل 


هذا الوقت» لتعود إلى الواجهة المطالبةٌ بتنفين 
الوعود التي قطعتها الحكومة اللبنانية والبدء 
بعجلة الإعمار وعملية العودة إلى المخيم. 

وبالفعل أكد الجميع على نتفيذ العودة وعلى إعادة 
الإعمار؛ ووضعت الخطط للعودة وإعادة الإعمار: 
حيث أملن رئيس نجنة الحوار اللينانية- 
الفلسطينية السفير خليل مكاوي عن وجود 
خطتين: الأولى وهي الخطة الطارئة: وتشمل 
الاستمرار#إعطاء المساعدات المالية للاجئين 
الفلسطينيين وإيجاد بيوت مؤقتة لإيوائهم؛ أما 
الثانية فهي خطة الإعمار والنهوض الاقتصادي. 
وأكد مكاوي أن كلفة الخطتين تتعدى ثلاثمثئة 
مليون دولار أميركي» وسيجري تأمينها من خلال 
الهيات الدولية. 


إلا أن الواقع على الأرض يظهر غير ذلك: فيعد 
التطمينات والتأكيدات على العودة وإعادة الإعمار 
تبرز معطيات تؤكد الهواجس والمخاوف بأن 
عملية الإعمار ستكون بطيئة وستأخن وقتاً. 

فقد كشف رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة 
أثناء زيارته لدولة قطر عن أن إعادة بناء مخيم 
نهر البارد سيكون مشروطاً بوضعه تحت الحماية 


اللينانية ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية؛ وأكد 
أن مخيم نهر البارد معاد االتكوين سيكون تموذجاً 
اللمخيمات الفلسطينية منزوعة السلاح؛ ف إشارة 
إلى بدء سياسة جديدة *#* التعامل مع السلاح 
الفلسطيني؛ وريط إعادة الإعمار بالسلاج 
الفلسطيني ‏ لبنان والذي من الصعب معالجته 
الوقت الراهن بسيب التجاذبات السياسية 
اللبنانية الداخلية والانقسام اللبناني الحاد. لكن 
الغاية الآن لم يبدأ أي مسح للأضراري# مخيم نهر 
البارد من قبل شركة «خطيب وعلميء التي أوكلت 
إليها من قبل الحكومة اللبنانية مسح الأضرار. 
يقابله #الجهة الأخرى عدم تحقيق اجتماع 
الدول المانحة لإعادة إعمار مخيم نهر البارد 
والذي عقد ف السراي الكبير الغاية المطلوبة منه؛ 
حيث لم يقم أي مندوب بالإعلان عن المنح التي 
ستقدمها دولته؛ ما عدا المندوب الاميركي الذي 
أعلن عن تقديم بلاده منحة بقيمة ٠١‏ ملايين 
دولار ولكن أياً منها لم يصل حتى الآن. 
هذا الوقت استغرب خبراء اقتصاديون وماليون 
عن سيب التهويل الذي تقوم به الحكومة اللبنانية 
الناحية التوقعات لتكلفة إعادة الإعمار والمقدرة 7/17 
مليون دولار أمريكي؛ وتساءلت نفس المصادر عن 
سيب زح الهيئةالعليا للإغاثة # ملفإعادة 
الإعمار مع وجود الأنروا التي تعتبر المسؤولة عن 
ملف اللاجئين الفلسطينيين. 
وبرزت أدلة تشير إلى أن عودة الأهالي لن تكون 
إلى كل المخيم بل إلى جزء منه. وبالتالي فإن 
الإعمار سيكون 2 الجزء الذي سيعود التازحون 
إليه. 
إن قضية إعمار مخيم تهر البارد هي القضية 
لكين الآن فيجب الإسراع بإعادة ار المخيم 
لانه يشكل رمزية هامة للفلسطينيين ‏ لبنان 
ولأهالي مخيم نهر البارد, فالمخيم يحمل حلم 
العودة والحنين إلى الوطن ورفض التوطين أو 
التهجير؛ وهو رمز من رموزالمطالية بحق العودة. 
فلذلك هنالك مخاوف جادة من هذا الملفء لأن 
المعطيات الموجودة حالياً تظهر أن الإعمار سيكون 
صعباً وسيأخذ وقتأ أكثر بكثير من وقته. 


الأتروا 
وبالحديث عن دور الأتروا الغائب تماماً عن ملف 
إعادة الإعمار: والذي نم يكن بالشكل المطلوب أثناء 
أزمة مخيم نهر البارد ولا حتى الآن مع بدء عودة 
بعض النازحين إلى المخيم الجديد. 
فتقديمات الأنروا التي باتت محدودة جداً لم 
تستوف الحاجة. ومن المستغرب إيعاز سبب تراجع 
التقديمات من الأنروا إلى تراجع التقديمات المادية 
من الدول المانحة. فوكالة عَوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين تتحمل مسؤولية عدم نقل 
احتياجات اللاجئين بشكل واقعي إلى الدول 
المتبرعة والمانحة. وحتى المساعدات التي قدمتها 
الأنروا كانت مساعدت .ية يمكن لأي جمعية 
خيرية أن تقدمها. إضافة إلى عدم وجود خطة 
طوارئ جاهزة لتعالج مثل هذه الكوارث؛ وقد ظهر 
هذا الأمر منن الأيام الأولى لأزمة نهر البارد حيث 
كان دور الأنروا غائياً تماماً. وكذلك عدم وجود 
كادر فني وإداري وتنضيذي على مستوى تلك 
الأزمات. 
أما ملف إعادة الإعمار فدور الأنروا يقتصر على 
شراء بيوت جاهزة. فقد أقدمت الأتروا على توكيل 
مقاول فلسطيني الجنسية لتأمين بيوت جاهزة 
الأهالي مخيم نهر البارد حيث سيتم وضعها على 
أرض بقرب مخيم نهر البارد؛ و المرحلة الأولى 
سيتم تأمين حوالي 40٠‏ بيت. 


عودة التازحين 

بدء التنفيذ الفعلي لعملية العودة بتاريخ -1١٠١-٠١‏ 
أي بعد 78 يوماً على انتهاء المعارك» حيث 
تقرر عودة ٠٠٠١‏ عائلة بمعدل ٠٠١‏ عائلة كل يوم 
على مدى عشرة أيام كمرحلة أولى من عملية عودة 
النازحين إلى المخيم الجديد. 

العودة صعبة جداً؛ دمار هائل ف المخيم القديم» 
مبان بحاجة للترميم # المخيم الجديد. الطريق 
مليئة بالتراب وغير صالحة للمرور. عمليات نهب 
وسرقة للبيوتهلا كهرباء ولا ماءءالمجاري 
الصحية معطلة والدمار يغلق الطرقات» صعوبة 
الدخول والخروج؛ روائح الموت والدمار تنبعث من 
تحت الركام والخوف من الأمراض التي انبعثت 
من الجثث المتحللة» ممنوع إدخال أي مساعدات 
بسيارات غير التي يملكها الفلسطينييون الذين 
عادوا إلى المخيم. العائدون لا يملكون أية مقومات 
اللحياة الكريمة لتساعدهم على مواجهة صعوية 
العيش يذ مخيم مدمر. 

وبالرغم من الحالة المزرية إلا أن عنصر الأمل 
موجود أهالي البارد مشتاقون إلى مخيمهم الذي 


هجروا منه؛ فالإرادة أقوى من كل شيء وإعادة 
الإعمار والعودة يجب أن تتم الجميع مستعد أن 
يبني أو يرمّم بيته بنفسه ولكن بشرط تأمين المواد 
اللازمة. 

ولكن ما شهدته المناطق المحيطة بمخيم نهر ليبارد 
الآونة الأخيرة خطر جداً؛ فبعد الاعتصام الذي 
نفذه أهالي ضحايا الجيش اللبناني هناك وطالبوا 
فيه بمنع الفلسطينيين من العودة إلى مخيم نهر 
البارد وبإخلاء المدارس من النازحين؛ يظهر مدى 
حالة الاحتقان الموجودة ومدى أهمية المسارعة 
لإيجاد حل لها؛ وخصوصاً بعد التأكد من وجود 

يات تحريض ضد الفلسطينيين # منطقة 
الشمال. 
موقف الفصائل 

إن الفصائل الفلسطينية فخ لينان بالرغم من 
الانقسام إلا أنها مجمعة حول ملف إعادة الإعمار 
وعودة النازحين؛ تحالف القوى الفلسطينية 
وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية: يطالبون 
بالعودةإلى المخيم وإعادة الإعمار وتأمين 
مستلزمات الحياة اليومية والإسراع ببناء المخيم 
القديم؛ ويؤكدون أن التأخر ف إعادة الإعمار 
وعودةالنازحين سيولد مشاكلاجتماعية 
وسياسية. 

أبوربيع الشهابي مسؤول العلاقات السياسية 
الحركة حماس # شمالي لبنان الذي ثمّن خطوة 
العودة لقسم من النارحين إلى المخيم الجديد أكد 
بأن عملية العودة قد تمت بجهد مشترك بين 
قيادة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية والأتروا 
والفصائل الفلسطينية مجتمعة؛ وطالب الأتروا 
بأن تتحمل المسؤولية الكاملة لإعادة إعمار مخيم 


نهر البارد وتأمين المواد الأساسية لترميم المنازل 


التي تصلح للترميم. وأشار إلى أن حركة حماس 
تقوم بمساعدة النازحين وتقدم لهم وجبات 
ساخنة كل يوم وقد أمنت لهم موادا يذ 
ومساعدات عينية ومواد تموينية. أما عن الحالة 
الشعبية # الشمال وعن الإعتصامات التي جرت 
وطالبت بمنع عودة النازحين إلى المخيم قال 
الشهابي إن مرجعيات لبنانية قد أكدت له بأنه كان 
من المفترض أن يكون ذلك الاعتصام زيارة 
المعناصرالجيش الموجودينءإلا أن بعض 
الأشخاص قد انحرفوا عن المقصود ونفذوا 
اعتصاماً ضد عودة النازحين؛ وهؤلاء الأشخاص 
لا يمثلون وجهة نظر أهلنا 2 الشمال. فلا يوجد 
أي حساسية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني 
لأنهما # خندق واحدء والمصيبة التي جرت على 
مخيم نهر البارد قد أضرت بالليناتيين 
والفلسطينيين على حد سواء. وأعلن أبو ربيع 
الشهابي عن اللجنة التي شكلت والتي تعنى 
بمتابعة الأوضاع ‏ الشمال وتساهم ف التقريب 
بين اللبناتيين والفلسطينيين. 

إن القضية الأساس الآن بالنسبة للفلسطينيين ب 
البنان هي إعادة إعمار مخيم نهر البارد عودة 
النازحين إليه؛ وأحداث البارد أكدت الحاجة إلى 
إعادة صياغة العلاقات الفلسطينية-اللبنانية 
وإرسائها على أسس جديدة تحفظ حق 
الفلسطينيين بحياة كريمة تبعد الفلسطيني عن 
التجاذبات الاقليمية والداخلية: لأن وضعه بات 
مأساوياً جداً وبحاجة إلى معالجة سريعة خوفاً 
من انفجار أكبير قد يحصل إذا ما تداركت جميع 
الأطراف الوضع. 18 
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أجهزة عباس تواصل اعتداءاتها على حماس # الضفة الغربية: 


اعتقال ١4+‏ مواطنأ واعتداء على "١‏ مسجدأً 
واقتحام "1 مؤسسة خيرية 


استمراراً لحملتها الهادفقة 
الرتطهير الضفة الغربية من كل 
من يقول (لا إلهإلا الله) كماوعدت | 
مبليشياتها قبل أشهر؛ واصلت ميليشيات 
الأجهزة الأمنية الفلسطيئنية حملاتها 
العدوانية بحق أفراد وعناصر ومؤسسات 
حركة المقاومةالإسلامية (حماس)): 
إضافة إلى حملات التخريب والعيث ف 
الكثير من المساجد الضفة الغربية 
بدعوى «اليحث عن السلاح الذي تخزنه 
حركة حماس. 
مبليشيات عباس مستمرة ع عدوانها 
وهجماتهاء.#الوقت الذي يلمس فيه 
المراقب للشارع الفلسطيني ما وصلت إليه 
شعبية فتح بقيادة عباس؛ والتي بلغت 
الحضيض بسبب ما تمارسه # الضفة 
من قتل وتخريب وترويع الآمنين» 
إضافة إلى انتهاكاتها الصريحة لشهر رمضان 
الفضيل وتعمد أغراد أجهزتها الإفطار 2 الشوارع؛» 
وسبّ الذات الالهية وتخريب بيوت الله. 


المساجد هدف مفضل 

منذ بداية شهر رمضان المبارك واستمراراً لحملة 
اقتحام المساجد التي تقوم بها ميليشيات عباس * 
الضفة الغربية: اقتحمت قوات الأجهزة الأمنية 
مسجدين # كل من طولكرم ورام الله. 

ففي محافظة طولكرم قامت عصابات عباس 
بمحاصرةالمسجد الجديد؛ ويا. 

المصلين والتدقيق # هوياتهم: قبل أ 

المسجد وتفتيشه وتخريب محتوياته وإزالة كل ورقة 
يوجد عليها اسم الله. 

كما قامت الميليشيات بمحاصرة منزل الشيخ عمار 
مناع المللاصق للمسجد الجديد؛ وهو أحد وجوه 
الحركة الإسلامية ‏ المدينة» والذي أفرج عنه من 
سجون الاحتلال قبل فترة و. اعتقالإداري 
دام سنتين. ثم قامت باقتحام المنزل واحتجاز عدد 
من الزوار المهنئين بالإفراج عنه؛ ثم قامت بتفتيشه. 
قبل أن تنسحب من المكان. 


وي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك 
قامت ميليشيات عباس وعصابات من جهاز الأمن 
الوقائي باقتحام مكان اعتكاف للنساء؛ أقامته لجنة 
تحفيظ القرآن الكريم التابعة للجنة زكاة نابلس 
(فرع النساء) لإحياء ليلة القدر؛ وقامت بإخراج 
النساء المشاركات من المكان» قبل أن تقوم بتفتيث 
تفتيشاً دقيقاً.. 

وذكرت إحدى المشاركات # الاعتكاف «أنه 2 حوالي 
الساعة الثاتية عشرة من ليلة الثلاثاء (0 رمضان) 
تفاجأت النسوة المشاركات # الاعتكاف الذي عقدته 
الجنة تحفيظ القرآن التابع للجنة زكاة نابلس فرع 
النساء) ب مقرها الكائن # شارع حيفا قرب مخيم 
العين: بعدد كبير من سيارات تابعة لميليشيا الوقائي 
تقوم بتطويق المكان: ثم اقتحموا وأجبروا جميع 
النساء المشاركات على الخروج إلى الشارع العام 
وقاموا بتفتيش المكان بصورة دقيقة.. 

أضافت «قالوا لأم عبادة مسؤولة مركز التحفيظ 
زوجة الحاج عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس المعتقل 
42 سجون الاحتلال؛ إنهم لا يعلمون أن الاعتكاف 
خاص بالنساء؛ ثم اتسحبوا من المكان». 

يذكر أن الميليشيات السوداء وعصابات الرئيس عباس 


قامت قبل أسابيع قليلة بمداهمة عدد من المساجدء 
كما أغلقت عدداً منها ليلة السابع والعشرين من 
رمضان# وجه الممتكفين:؛ الأمرالذي رفضه 
الأهالي وعبّروا عن سخطهم مثل هذه الأعمال 
المسيئة للدين والوطن. 
من جهة أخرى تسللت قوة من ميليشيات عباس ب 
ابلس إلى داخل مخيم بالاطة شرق المدينة 2 
منطقة شارع المدارس بالقرب من مقبرة الشهداء» 
متنكرة على هيئة وحدات خاصة إسرائيلية #2 
محاولة لاعتقال أحد مطاردي كتائب القسام ف 
مخيم بلاطة أثناء خروجه من صلاة الفجر من 


من الأجهزة الأمنية فقام بالاشتباك معها؛ قبل أن 
تتدخل مجموعة من المقاومين من كتائب الشهيد 
أبو علي مصطفى وكتائب شهداء الأقصى؛ حيث 
قاموا بملاحقة أفراد الأجهزة الأمنية وإطلاق النار 
عليهم؛ مما اضطرهم إلى الانسحاب من المخيم. 


اعتداءات على المدارس 
أقدمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ف مدينة 


نابلس على اقتحام المدرسة الإسلامية الأساسية 
اللبنين التابعة لجمعية التضامن الخيرية ب 
منطقة رفيدياء وقامت بمصادرة مجموعة من 
الأغراض الخاصة بالمدرسة. 

وقال شهود عيانإن عدداً كبيراً من سيارات الأجهزة 
الأمنية المدنية قامت بمحاصرة المدرسة الكائنة ب 
منطقة رفيدياء ثم قام أفراد الأجهزةالأمنية 
باقتحامها وهم مدججون بالسلاح واحتجزوا عدداً 
منالمعلمين والطلاب داخل المدرسة: قبل أن 
يسمحوا للطلاب بالمغادرة: ‏ حين أبقوا على 
المعلمين محتجزين داخل المدرسة. 

وأفاد شهود العيان أنهم شاهدوا بعض أفراد الأجهزة 
الأمنية يُدخلون أدوات هدم إلى داخل المدرسة. كما 
شاهدوا آخرين منهم يستولون على أغراض خاصة 
بالمدرسة؛ من ضمنها أجهزة حاسوبه وأدوات 
مدرسية: وعلب طعام من داخل مقصف المدرسة» 
بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلويات التي كانت 
المدرسة قد أعدتها لتوزيعها على الطلاب بمناسية 
عيد الفطر؛ ثم انسحب أفراد الأجهزة الأمنية من 
المدرسة بعد ساعتين من حصارها. 
يذكرأنالمدرسة الإسلامية الأساسية كانت قد 
تعرضت مرتين قبل ثلاثة أشهر للاعتداء من قبل 
مسلحي حركة فتح الذين قاموا باقتحامها وسرقة 
معظم محتوياتها. 


سرقة التبرعات 

و محافظة رام الله؛ اقتحمت أجهزة عباس مسجد 
حمزة بن عبد المطلب 4 قرية قطنة شمال القدس 
والواقعة ضمن المنطقة, وقامت بإزالة شعارات 
التهنئة بالعيد منه. إلى جاتب ذلك صادر أفراد ما 
يسمى بجهازالوقائي صناديق التبرعات التابعة 
سجد تميم الداري 4# منطقة حي أم الشرايطه كما 
حدّروا الإمام من جمع التبرعات. 

وقال عدد من المصلين «إن ضابط الوقائي قال إن 
جمع التبرعات لبناء توسعة المسجد يجب أن يكون 
بموافقة وزارة الأوقافء. أضافوا أن «المسجد بحاجة 
إلى توسعة؛ حيث عدد سكان المنطقة 
هذا المسجد هوالوحيد الذي يصلي فيه أهالي 
منطقة أم الشرايط». 

ومن الجدير ذكره أن مسجد تميم الداري تعرض 
للاقتحام وداست نعال أفراد الوقائي بساطه؛ 
واختطفت هذه العناصر إمام المسجد وأحد المصلين 


ايده وأن 


(محمد براش) من مخيم الأمعري. 

من جهة أخرى: تسلّمت محافظة طولكرم عن 
طريق الشؤون الاجتماعية #المدينة مساعدات 
رمضانية على شكل طرود غذائية؛ وصفت من 


كثرتها بأنها تكفي كل فقراء وأيتام المحافظة: لكنها 
أصيحت من مستحقات كوادر فتح بعد أن قامت 
مديرة الشؤون الاجتماعية *# طولكرم صباح 
الشخشير بالاتصال بكافة مكاتب فتح #المدينة 
والقرى والمخيمات: وطلبت منهم أسماء كوادر فتح 
التمنحهم تلكالمساعدات على حساب الفقراء 
والأيتام. 

وقال مدير مكتب الشخشير إن هنالك ثلاث سالات 
غذائية وصلت للشؤون الاجتماعية (سلة إسباتية, 
سلة أردنية؛ سلة إماراتية) بآلاف الدولارات تكفي كل 
فقراء وأيتام المحافظة. 4 شهر رمضان المبارك تم 
توزيع جزء منها على الفقراء المحسوبين على حركة 
فت وسيتم توزيع الجزء الآخر على كوادر حركة 
فتح عن طريق مكاتب الحركة المنتشرة ف كل 
الأحياء والمناطق؛: بعد أن اتصلت بهم مديرة الشؤون 
الاجتماعيق. 

أضاف أن «مديرة الشؤون الاجتماعية ‏ طولكرم لم 
تقم بتشكيل دائرة بحث اجتماعي لتحديد مستحقي 
تلك المساعدات» وكذلك لم تقم بالتنسيق مع أي من 
المؤسسات الإغاثية التي تعنى بشأن الفقراء والأيتام 
الأمرالذي بات حديث الجميع». 

يذكرأن حادث سرقة مستحقات الفقراء والأيتام من 
قبل وزارة الشؤون ليس الأول من نوعه؛ لكن حجم 
المساعدات التي وصلت هذه المرة جعل الأمر حديث 
الساعة وحديث موظفي الشؤون وأهالي المحافظة.. 


اعتداءات بالعشرات 

من جهة أخرى؛ أصدرت حركة حماس تقريراً قالت 
فيه إن أجهزة السلطة الفلسطينية اختطفت ما يزيد 
عن 14١‏ مواطناً من مناصري الحركة: وأن 7١‏ 
مسجداً انتهكت حرمته و15 مؤسسة اقثحمت خلال 
رمضان على أيدي الأجهزة الأمنية. 

وجاء 2 التقرير «مع حلول شهر رمضان المبارك 
كانت حماس تأمل بأن يساهم ذلك # خلق فرصة 
تهدئة داخلية دينية تفتح فيها أبواب النفوس المغلقة 
وترق فيها القلوب كخطوة أولى نحو خلق حالة من 
الثقة المتبادلة» وطوال الشهر الفضيل التزمت 
حماس الضبط المطلق تجاه كل ممارسات الأجهزة 
الأمنية وتصريحات أباطرتها المزعومين». 

أضاف التقرير إلا أنه ومع تصاعد نفحات هذا 
الشهر واقترابنا من بوابة قبوله الإلهي 2 العشر 
الأواخرء أدركنا وبالللموس اشتداد سعار الأوكار 
الأمنية الضفة وتصاعد استهدافها للمساجد 
مستغلين تجمع الم الصائمين فيها لأداء 
التراويح وقيامالليل ن حملات الاعتقال 
الجماعي؛ والتي لم توفر النساء المعتكفات لوجه الله 


سبحانه وتعالى». 

وأوضح التقرير أن دعدد الاعتداءات بلغ خلال 
رمضان (147) اعتداءً» شملت اقتحام "١‏ مسجدا 
تركز معظمها ‏ مدينة نابلس؛ واختطاف ١64١‏ من 
أنصارا لحركة؛ واقتحام "1 مؤسسة وجمعية خيرية» 
ليصل عدد الاعتداءات التي تعرضت لها الحركة 
منن ٠٠07/5/14‏ وحتى نهاية رمضان 1814 اعتداءً». 
وأشارالتقرير إلى أن «معظم هذه الحملات ب 
مدينة نابلس الصامدة والتي تلاقي هجوم 
الاحتلال عليها مع تسلط الأوكار الأمنية على 
أبنائها؛ والتي عادت خلال الاجتياح الأخير للمدينة 
من قبل قوات الاحتلال للسبات والتقوقع والانكفاء 
داخل أقفاصها صمتاً وجبناً أمام المحتل الصهيوني؛ 
الوقت الذي يواجه فيه أطفال عارون من أي شيء 
إلا من الحجارة: ومجاهدون ليس لهم إلا الله آلة 
حرب أثخنت فيهم تذبيحاً وتقتيلا. 


تكميم حرية الرأي 
ضمن سياستها الهادفة إلى تكميم حرية الرأي» تقوم 
أجهزة عباس © الفترة الأخيرة بالضغط المتواصل 
على محطات التلفزة والإذاعاتالمحلية والمواقع 
الإخبارية المحلية ‏ مدينة تابلس؛ لمنع نشر أخبار 
نجاحات أجنحة المقاومة المسلحة # المدينة خاصة 
«كتائب القسام» اع خسائر باهظة ‏ صفوف 
الجيش الإسرائيلي الذي يجتاح المدينة ومخيماتها 


واعتذر امسحاب مسطات التلفزة والإذاعات المحلية 
عن نشر إعلانات تبني عمليات التصدي للجيش 
الإسرائيلي؛ والتي تجري 2# مخيم العين ومخيم 
بلاطة والبلدة القديمة من المدينة: كونها تذكر 
«كتائب القسامء إلى جانب الكتائب المسلحة الأخرى. 
وقال موظف # إحدى الإذاعات بإنه يضطر أحيا 
لعدم نشر أخبار عمليات المقاومة بسبب ضغوطات 
شديدة تمارس عليه من قبل الأجهزة الأمنية: أو 
يضطر لنشر الخبر بصياغة محددة من قبل 
الأجهزة الأمنية». 
وتشعر الأجهزةالأمنية بحرج شديد 
أخبار تبني العمليات على مواقع الإنترذ 
وعلى البرامج الإذاعية الصباحية والتلفزيونات 
المحلية # ظل استمرار حملت الملاحقة 
ذا تسعى لمنع نشر مثل تلك الأخبار. 
عباس على اختطاف طاقم 
قناة «إقرأء الفضائية بمدينة رام الله؛ أثناء قيامه 
بالتصوير # ميدان المنارة وسط رام الله؛ وكان من 
بين الطاقم المعتقل الصحفي يونس حساسنة الذي 
يعتبر مسؤول الطاقم الرئيسي بالضفة الغربية.18 
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قنو ت عباس السرية والعلنية إلى رأنابوليس) 
تجز الفاسطينيين إلى كارثة حقيقية 


: إن المتتيّع للمسارالمشترك لسلسلة 
محادثات رئيس الحكومة الصهيونية 
إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباسء يتبين له أن الطرفين بلورا ب الأشهر 
الأخيرة «استراتيجية مفاوضات» ترمي إلى دعم 
المحادثات بينهماء وتجنيد المساعدات والأجواء 
الإيجابية المساندة لها على المستويين الإقليمي 
والدولي؛ إلى جاتب العمل حيال حركة حماس؛ وان 
كان مضمون هذه المحادثات لن يؤدي إلى نتائج 
تذكر على مسار التسوية النهائية بيتهما. 
وغ سبيل تحقيق هذه الأهداف: كان كلا من 
الطره ق سابقاً على إجراء لقاءين أو ثلاثة 
حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبرء ومواصلة السعي 
اللتوصل إلى «وثيقة تفاهم» عامة (إعلان نوايا)» 
بين الدولة العبرية والفلسطينيين» وهو ما يتم 
فعلاً برعاية أمريكية. ويرغب أوكرت 2 أن تكون 
هذه الوثيقة مكونة من صفحة واحدة تتضمن 
أريعة أو خمسة مبادئ متفقاً عليها بين الطرفين:» 
وتمنح ,أفقاً سياسياً للمعتدلين الفلسطينيين»» 
الثعرض على «المؤتمر الدوليء المقبل الذي دعا إليه 
الرئيس الأمريكي «جورج بوش.؛ بحيث يكون 
المشاركون 2 هذا المؤتمر معنيين بالمصادقة عليها 
وتوفير الظروف الداعمة والمساندة للمسيرة 
السياسية. 
وخلال هذه اللقاءات اتفق عباس وأولمرت على بدء 
مفاوضات رسمية بشأن دولة فلسطينية. وقال 
مسؤوئون صهاينة وفلسطينيون إن الجانبين اتفقا 
الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ بعد 
مؤتمر ,أنابوليس». ولكن رئيس الوزراء االصهيوني 
إيهود أولرت رفض دعوة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس لوضع جدول زمني محدد لحل 
قضايا الوضع النهائي: بماك ذلك الحدود 
واثلاجئين والقدس. 


جولات مكوكية مساندة 
وبشكل مرافق تلمفاوضات الثنائية الفلسطينية: 
الصهيونية تصاعدت منذ منتصف شهر تشرين 
الأول /أكتوبر الماضي الحركة الدبلوماسية ضمن 


القدس / مها عبد الهادي 


التحضيرات الخاصة بمؤتمر الخريف المزمع 
عقده ‏ «أنابوليس». وبالفعل بدأ كل طرف من 
الأطراف يحضر لهذا المؤتمر يما فيها أمريكاء 
حيث بدأت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية 
الأمريكية جولتها الحالية بالمنطقة بهدف إعطاء 
زخم سياسي وبثٌ جرعات من الأمل اذ نفوس 
الأطراف المعنية» كإيحاء سياسي ما بنجاح المؤتمر 
دون ضمانات نية على أرض الواقع؛ مع ازدياد 
توقعات الكثير من المراقبين السياسيين بالمنطقة 
بفشل مؤتمر السلام؛ وعدم القدرة على الوصول 
من خلا له إلى سلام أخير بين العرب والدولة 
العبرية. 

ففي الجاتب الصهيوتي وصفت وسائل إعلا مه كلا 
من عباس وأولمرت بالضعف. فقد نشرت صحيفة 
«هآرتس» الصهيونية استنتاج ألوف بن الذي كتب 
يقول مإن تسوية جيدة جداً ل(إسرائيل) ستدفع إلى 
انهيار ما تبقى لعباس من تأييد؛ أما تسوية جيدة 
أكثر مما يجب للفلسطينيين فإنها تضع أولمرت بذ 
موقف داخلي صعبء. ما يمكن فهمه من كلام 
ألوف بنء على نحو مباشر؛ هو انعدام الإمكانية 
لدى كل من عباس وأولمرت» من التوصل حتى إلى 
مسودة لاتفاق؛ يحظى بموافقة صهيونية وقبول 
فلسطيني أو عربي تمثله الدول العربية المدعوة 
إلى اجتماع الخريف. 

وكانت قوى المعارضة ف الدولة العبرية وقوى 
الائنتلاف الحكومي فيها قد هددت بإسقاط أولمرت 
وحكومته إن هو أقدم على أي نوع من أنواع التنازل 
فيما يتصل بالقضايا الجوهرية؛ وطائبته بعرض 
أي مسودة اتفاق مع الفلسطينيين على الحكومة 
أولاً وعلى حزب «كاديماء الحاكم ثانياً وعلى 
الكنيست أخيراًء وذلك لإخضاعها للدراسة 
والتحليل والمناقشة: توطئة إما لرفضها وإما 
لقبولها والاتفاق عليها؛ ومن ثم إقرارهاء الأمر 
الذي يعني تعقيداً بالفاً وتشابكاً كبيراً بين 
الصعوبة البالغة داخل الحكومة والتناقض الحاد 
داخل حزب السلطة الحاكم: واستحائة الاتفاق 
داخل البرمان الصهيوني. 

وحتى قبل الوصول إلى مرحلة هذه التعقيدات لا 


يزال أوللرت وعباس عاجزين عن إنجاز ورقة العمل 
المشتركة حتى # سادس لقاء دوري بينهماء ما دفع 
الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط على الجانب 
الفلسطيني بغية إنجاز الورقة على النحو الذي 
يبتفيه الصهايتة: والذي وصفه أولمرت بدورقة 
عامة, تتحدث 4# عموميات فضفاضة (لا علاقة 
لها اليتة بأي تفاصيل). فليس مطلوباً من هذه 
«الورقة العامة» أن تبحث. اصيل حدود الدولة 
والقدس واللا جئين والمياه والأمن والاستيطان. 
ولإتمام هذه الصفقة الفارغة أصلاً منأي 
مضمون: بدأت الدوئة العبرية تحضر طواقم 
التفاوض. وعلى خلفية هذا عيّن أولمرت وزيرة 
خارجيته تسيفي ليفني رئيسة للوفد المفاوض؛ 
فيما عيّن محمود عباس أحمد قريع (أبو العلاء) 
4 الجاتب الفلسطيني؛ وهو ما يعني بكلمات أخرى 
أن الجانب الفلسطيني تراجع فعلياً عن موقفه: 
مستجيباً بذلك إلى الضغط الأمريكي الذي 
مارسته رايس. موقف فلسطيني جديد قد يتراجع 
عنإصراره السابق على بإطار عملء ليقبل 
بدالورقة العامة» الفضفاضة التي أصر عليها 
أوللرت» مؤكداً ‏ الوقت ذاته على أنها «ليست 
ملزمة. 

ومن جانبها قدّلت رايس من سقف التوقعات 
المعقودة على «مؤتمر الخريفه؛ وأشار ت إلى أنه من 
غير المتوقع أن يتم حل كافة المشاكل؛ وأن المؤتمر 
سيكون «البداية وليس النهاية.. 

فبعد لقائها بنظيرتها الصهيو: ي ليفني 
قالت «إن أحداً لا يعتقد أنه سيتم حل جميع مشاكل 
الإسرائيليين والفلسطينيين ف تشرين 
الثاتي/نوفمبرء بسبب وجود الكثير مما يتوجب 
عمله. 

فالمتوقع إذن إذا حصل وعقد ذلك المؤتمر الخريفي 
اللسلام ب مدينة أتابوليس؛ فإنه سيكون مؤتمراً 
ميتاً مع سبق التخطيط والتبييت الصهيوني- 
الأمريكي؛ مؤتمراً بلا أجندة وبلا أفق حقيقي» 
وكذلك بلا بوصلة صحيحة:؛ بعد أن أعلنت مصادر 
صهيونية أن أوللرت غيّر بوصلة المؤتمر واستبعد أي 
اتفاق مع الفلسطينيين على درب سابقيه من رؤساء 


الفلافا 


حكومات الدولة العبرية» مرجحاً «أن يستغرق 
إنجاز هذا الاتفاق ما بين ٠١‏ إلى ١‏ عاماً.. 

فقد أبلغ أولرت أعضاء نجنة الخارجية والأمن 
التابعة للكنيست قائلاً: «لا يدور الحديث عن 
مؤتمر سلام بل عن لقناء يكون بمنزئة غطاء دولي 
التأييد للعمليةالسياسيةبينناوبين 
الفلسطينيين» زاعماً 

أته سينفن اتسحاباً على 

نحوواسع التطاق 2 

الضفةالمحتلة. لكنه 

أبلغ لجنة الكنيست دأنه 

لا يتوقع أ, تصل الدولة 

العبرية إلى وضع اتفاق 

نهائي مع الفلسطينيين 

قبل بصح اميه نحا 

بين عشرين وثلاثين 

عاماً المقبلين». 


عودة للقنوات 
السرية 

مع انطلاق عمل الأطقم 

التفاوضيةالمشتركة 

الفلسطينية- 

الصهيونية بتوقيت زمني مع وصول رايس 
للمنطقة واستعدادها للقيام بجولات مكوكية ما 
بين رام الله - وتل أبيب؛ فإن اتضاح القضايا 
الخلافية والجوهرية قبل بدء الجولة الجديدة 
من المفاوضات حول وثيقة البيان الختامي وماذا 
سيتضمنه؛ لا يمكن أن يوحي بأن هذه الجولة 
مرشحة أن تنجم لا عن تقدم فعلي وجدي 
باللقاءات الثنائية؛ وإتما عدم قدرة رايس على 
التدخل الفعال لردمالفجوةالواسعة مابين 
الطرفين: والميل للحديث من تقليل سقف 
التوقعات من النجاح بالجولة الأولى من 
المفاوضات بين الطرفين: وكذثك الحديث عن 
جولات لاحقة للمنطقة للمساعدة على جسر 
الفجوة ما بين الموقفين وفتح قنوات سرية للحوار 
وهذهك الحقيقة هي سيرة المفاوضات 
الفلسطينية-الصهيونية منن بدايتها.. منذ كامب 
ديفيد مروراً بالمحطات التضاوضيةالسرية 
المختلفة؛ ومنها محطة ووثيقة جتيفه وصولاً إلى 
مؤتمر «أنابوليس» الخريفي. فهذه المرة أيضاً ب 
المفاوضات حول «اتفاق إطارء أو حتى حول بيان 
إعلامي؛ عمد الطرفان إلى إقامة قناة سرية 
اللتفاوض اعتباراً من الأحد ٠٠١7/٠١/5‏ إلى جانب 
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القناة العلنية. كما كان سيناريو المفاوضات العقيمة 
سابقاً بالضيطه ففي محطة استوكهولم 
(السويد)؛ على سبيل المثال؛ وبينما كانت المفاوضات 
النهائية عير القناة العلنية جارية تحت سطوة 
وسائل الإعلام فوجِئ الجميع آنذاك بتصريحات 
ياسر عيد ربه رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض» 


التي كشف فيها النقاب عن وجود القناة السرية 2 
استوكهولم: والتي كانت السيب كماأعلن 
الاستقالته من رئاسة الوفد الفلسطيني. 

وحالياً. لا تختاف الصورة كثيراًء قإصرار محمود 
عباس على الذهاب إلى لقاء انخريف بالرم من 
كل ما قيل ويقال عن عدم جدواه لا ينبغي المرور 
عليه مرور الكرام, بل يجب التوقف عنده لأنه 
إصرارلا يمكن تفسيره بأية حال؛إذ لن تبلغ 
السذاجة بأي رئيس إلى حد التعلق بالأوهام. وهو 
ما يقول؛ بكلمات أخرىء إن التفسير الوحيد الآخر 
الإصرار عباس على حضور المؤتمر هو وجود 
معطيات سرية تسوغ له المراهنة على مستقبله 
السياسيء وربما أيضاً على مصير سلطة الحكم 
الذاتي التي يقودها. 

وبهذا السياق أيضاً يمكن تفسير حقيقة الدعوة 
التي وجهها عباس للرئيس البرازيلي لولا داسيلقا 
.4ه؟ تشرين الأول/أكتوبر بعد لقائهما 
نيويورك لحضور مؤتمر الخريفه والتي كانت 
مؤشراً إلى أن الرئيس الفلسطيني لديه ما يدعوه 
اللتفاؤل حد أن يوجه الدعوة. وهو لا يملك حق 
توجيه الدعواته بينما لم توضح واشنطن راعية 
المؤتمر الأطراف الأصيلة التي ستشارك فيه؛ ولم 
توجه أي دعوات له حتى الآن إلى جاتب الحقيقة 


الأخرى أن عباس نفسه كان يشكو أصلاً من 
«غموض»ء المؤتمر حد تلميح مساعديه إلى إمكانية 
مقاطعته له. 
وتاريحياً منالمعروف أن عباس كان يؤيد 
«الدبلوماسية السرية». وقد تُقل عنه أكثر من مرة 
منذ توئي مقاليد قيادة منظمة التحرير والسلطة 
تأييده لدالقنوات السرية 
أو الخلفية» للتفاوض مع 
الصهاينة. وكان اختياره 
الأحمد قريع؛ المفاوض 
الرئيس# محادثكات 
أوسلو السرية التي جرت 
بموازاة المفاوضات التي 
كان يقودها المرحوم عيد 
الشلية ب واشنطن» ليقود 
عملية التفاوض الجديا 
معالصهاينة بديلاً 
لصائب عريقات الذي 
كان عضواً ب وقد عيد 
الشلخ المناوض؛ وكذلك 
اليرأس عملي ةإصلاح 
حركة فتح بعد سيطرة 
حماس على قطاع غَزة 
هموأحدث مؤشر على أن عباس ما زال يثق 
بالدبلوماسية السرية. 
وما يؤكد الموضوع ذاته «الصمته ال مدوي لقريع 
واستنكافه عن أي تصريحات هامة عما يفعله ذ 
مهمته الجديدة وهو حالياً المرجع الموثوق حول ما 
يجري بيتما تتدفق التصريحات من كل المسؤولين 
الآخرين. وربما يكون لصمت قريع الاختياري 
دلالة أكيدة على لية سياسيي الدبلوماسية 
السرية 2 القيادة الفلسطيتية ‏ ضوء رحيل عيد 
الشلك وهو الذي كان قد استقال احتجاجاً على 
فتح قنوات تفاوضية سرية موازية لمفاوضاته. 
ليستقيل لاحقاً من عضويته ف المجلس التشريعي 
السلطة الحكم الذاتي احتجاجاً على تفشي الفساد 
2 مؤسساتها. 
وكان مهدي عيد الهاديء رئيس الجمعية 
الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية «باسياء» 
قد أكد# مقابلة له مع فضائية «الجزيرة» 
القطرية مؤخراً أن هناك أربع قنوات تفاوضية 
مفتوحة بين الفلسطينيين والصهاينة. ويمكن 
التخمين بأن منها القناة العلنية وأخرى يديرها 
قريع وثالثة تجري عبر القيادي الفلسطيني 
الأسير مروان البرغوثي حسب تقارير إعلامية 
صهيونية. وحتى # القناة العلنية عبر اللقاءات 
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الثنائية الدورية بين عباس وأولمرت» فإن القليل 
الذي يتسرب منها يتحدث عن فشلها حتى الآن» 
ولا يسوغ استمرارهاإلا تفسيران؛ الضغط 
الأمريكي واحتمال وجود تفاهمات «سرية» تبرر 
مواصلتها. 

تبادل أراض وخرائط 
وتسربت 3 الآونة الأخيرة «وثيقتان؛ إلى وسائل 
الإعلام تدعمان القول السابق. فقد نشرت 
صحيقة «الصنداي تايمزء البريطانية تقريراً» 
كتبه عوزي مانهايمي: تحدث فيه عن تحركات 
سرية لتنظيم «كامب ديفيد ثانية» فلسطينية - 
صهيونية - أمريكية ‏ واشنطن قبل نهاية العام 
الحالي؛ تضغط فيه الإدارة الأمريكية من أجل 
التوصل إلى اتفاق «تاريخي» تدعمه دول الخليج 
العربية الست مع مصر والأردن؛ «ينهي النزاع» 
الفلسطيني الصهيوني مقابل دولة فلسطينية 
على 440 من أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 
4517 بينما تحتفظ الدولة العبرية بالخمسة ذخ 
المائة الباقية 2 القدس؛ وتتم مبادلتها بأراض 
«صهيونية» ليست واضحة حتى الآن» وذلك 2 
عرض يقدمه أولمرت لعباس # كامب ديفيد 
الثانية. 
والخريطة المقترحة للدولةالفلسطينية: 
وبالذات 4# محافظات الضفة ذا هذه الخطة: 
تعتمد تقسيمهاإلى ثلاثة كانتونات: حيث 
تسيطر الدولة العبرية على مساحة واسعة من 
الأرض 4 محيط مدينة القدس شمالاً وجنوباً 
وشرقاً ب شريط عريض يربط القدس بنهر 
الأردن» ويتيح للدولة العبرية الاحتفاظ بمنطقة 
«غوش عتصيون» ذ الجنوب 4 تواصل إقليمي 
يصل حتى شمال مستوطنة «عوفراء شمال رام 
الله. وهناك شريط آخر يعزلالمناطق 
الفلسطينية بين رام الله ونابلس بشريط عرضي 
موتيط بقطاع طولي؛: يفصل قسماً واسعاً من 
أراضي الضفة عن الحدود مع الدولة العبرية 
(حدود 57): وهذا يمتد من شمال قلقيلية وحتى 
«غوش عتصيونء جنوباً. ومناطق السيادة 
الفلسطينية لا تصل الحدود مع الأردن؛ ولا 
تضمن تماساً بأي حال مع اليحر الميتء حيث 
تحتفظ الدولة العبرية بشريط واسع من الأرض 
على طول الحدود مع الأردن. هذا بالإضافة إلى 
قطاع عريض يمتد من شمال الضفة وحتى 
أريحا 2 القسم الشرقي من المفروض أن يكون 
تحت سيطرة صهيونية مؤقتة لسنوات عديدة. 
وهذه الخطة تعني عملياً أن الدولة العبرية 
ستحتفظ بمناطق واسعة من أجود وأخصب 


الاراضي وأكثرها قيمة استراتيجية: مقابل 
إعطاء الفلسطينيين مساحات مساوية لها 
صحراء النقب؛ سواء من جهة قطاع غزة أو من 
النقب الشمائي المحاذي لمحافظة الخليل.. بل إن 
الرئيس عباس أعلن وبكل وضوح أن 
الفلسطينيين يتمسكون بالحجم نفسه من 
المساحة -مساوياً بذلك بين أراضي القدس وبيت 
الحم وقلقيلية وسلفيت وبين صحراء النقب 
والمناطق التي كانت مكباً للنفايات الصهيونية 
السامة ‏ ,حلوتساء- ودون النظر إلى أن ما 
ستقتطعه الدولة العبرية من أراضي الضفة 
الغربية: يضعف إلى حد كبير من الوحدة 
الجغرافية ومن التواصل الديمغراك لأراضي 
الدولة الفلسطينية المنشودة. 

وكان الدكتور سلمان أبو ستة قد فضح الخطة 2 
القائه على فضائية «الجزيرة» مع أحمد منصور 
غك برنامج«بلا حدود, بتاريخ ٠١‏ تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي. ادل برأيه سيكون منح 
أرض صحراويّة قاحلة ملاصقة لسيناء؛ لا ماء 
ولا زرع ولا ضرع! وبعد أن ركز الدكتور أبو ستة 
على عدم مشروعية التفاوض على حقوق 
مشروعة ثابتة» اقترح ساخرا أن يذهب أبو قريع 
اليقيم 2 تلك المنطقة القاحلة! 

وكان الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قد 
رفض عرضا حسب الخطوط العامة نفسها 
تقريباً ب قمة كامب ديفيد الأولى عام :٠٠٠١‏ ما 
قاد إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
فحصاره ثم تصفيته بالسم واستشهاده. 
أماالوثيقة الثانية فقد نشرتها وكالة رمعا 
الفلسطينية؛ مترجمة عن العبرية ونقلتها عنها 
وسائل إعلام على نطاق واسع ونفاها كل من 
عباس وأولمرت لمسودة «إعلان مبادئ» دون توقيع 
من ثماتي نقاط؛ قيل إن عباس وأولمرت توصلا 
إليها خلال لقاءاتهما الثنائية لإعلانها 2 
اجتماع الخريف المرتقب. وقال المحللون إنها 
ممائثلة لخطة أيلون - نسيبة لعام 7٠٠١7‏ ولاتفاق 
عباس - بيلين لعام 1146. وكلتا المبادرتين غير 
الرسميتين لقيتا استنكاراً فلسطينياً واسعاً 
لكنهما مع مثيلتهما «ميادرة جنيفه» بين بيلين 
وياسر عبد ربه ما تزالان بصفة عامة أسساً 
للمحادثات الفلسطينية الصهيونية تحظى بدعم 
أمريكي وأوروبي. 

وما يمكن قوئه إن التناقض + التصريحات 
الفلسطينية الرسمية إنما يكشف فقط حجم 
الضغوط التي يمارسها الحليفان الاستراتيجيان 
على القيادة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال كان 


النلاف 


تمرحماه المستشار المقرب للرئيس محمود 
عباس؛ قد صرح بأن الرئيس لن يحضر اجتماع 
الخريفإذا لم تلتزم الدولةالعبرية بتسوية 
للوضع النهائي الأراضي المحتلة عام 19717؛ لكن 
مستشاره الآخر والناطق الرسمي أيضاً باسم 
حركة فتح أحمد عبد الرحمن صرح لإذاعة صوت 
فلسطين تصريحاً تشره لاحقاً 4 بيان رسمي 2 
العشرين من الشهرالماضي يؤكد فيه باسم 
القيادة «نصرّ على عقد المؤتمر الدولي سواء 
نجحت أو فشلت اللقاءاتالفلسطينية- 
الإسرائيلية» وأنه دلا يجب الربطهء بين هذه 
اللقاءات وبين عقد المؤتمر؛ بالرغم من أن لقاءات 
عباس الدورية كل أسيوعين منن أيار/ مايو الماضي 
مع رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت تجري 
بهدف معلن واحد هو التمهيد لإنجاح اجتماع 
الخريفه ولم تخف الإدارة الأمريكية التي نسّقت 
هذه اللقاءات الارتباط الوثيق بين الأمرين. 

وحتى صائب عريقات كبير المفاوضين السابق 
(قبل أن يحل محله أحمد قريع) كان قد صرح 
تصريح نفسه الذي أدلى به عبد الرحمن وغيره 
من المسؤولين الفلسطينيين الذين اتفقوا كما 
يبدو مع المسؤولين الصهاينة على تفسير فشل أو 
عدم إعلان اتفاق نتيجة لقاءات عباس - أومرت 
بأنه رغبة مشتركة # «عدم رفع سقف التوقعات”» 
سواء من هذه اللقاءات أم من مؤتمر الخريفه 
وهو التفسير الذي لم يعد مقنعاً لأحد 4 ضوء 


المغاوضات العلنية مابين الرئيسين أبو مازن 
وأولمرت والمفاوضات السرية التي فتحت قناتها 
بينهما ستبقى هي هي لن تتغير؛ والمأزق 
التفاوضي الذي تعانيه السلطة الفلسطينية هو 
ذاته خلال السنوات الماضية الفاشلة.. فالتجهيز 
الصهيوني للخريف قد بدأ بالفعل عندما أعلنت 
الدولة العبرية مصادرة معظم الأراضي العربية 
المحيطة بالقدسء؛ وسترتفع معدلات هذه 
الإجراءات كلما اقترينا تحو العمق 4 مفاوضات 
القضاياالأساسية. وما حدث مناجتياح 
الصها لنابلس والقرى والمدن الفلسطينية 
واغتيال القيادات العسكرية واعتقال العديد من 
الشبان الفلسطينين تحت حجج واهية؛ ما هو إلا 
بدء البرنامج العسكري الصهيوني للتحضير 
عسكرياً لمؤتمر الخريف. أما ما سيصل إليه 
البرنامج من ذروة؛ فنتوقع أن يكون ف قطاع غزة 
الأن الدولة العبرية تحضر الآن لعملية عسكرية 
كبيرة فيه.18 


زيارة رايس تقرب موعد المواجهة يي المنطقة 


على ما يبدو إن زيارات وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس المكوكية إلى المنطقة تشير إلى اقتراب 
موعد المواجهة ‏ الشرق الأوسط: خصوصاً وأن رايس باتت 
تسير على شفا الهاوية؛ وربما الطريق إلى دمشق أو طهران 
تمرّأيضاً هذه المرة عبر فلسطين والعنوان مؤتمر 
«أنابوليس». زيارات رايس تذكّرنا بمواجهة سابقة 4 المنطقة 
لكن الطريق كانت تحو بغداد عبر فلسطين. 
٠‏ سنة مرّت على إطلاق مؤتمر مدريد للسلام بين العرب 
والكيان الصهيونيء؛ طبعاً 4 عام 144١‏ ثمة تغيّرات كثيرة 
أدت إلى إنتاج صيغة مدريد للسلام آنذاك» ومشى العرب 
فيها نتيجة الإيحاء الدولي بأن سقوط الاتحاد السوفياتي 
أسققط من يد العرب قوة دولية مساندة لهم. وتمّ إقناعهم أو 
اقتناعهم بأن هزيمة العراق # حرب الخليج الثانية هزيمة 
لكل مشاريعهم ومنها قضايا الحرب والسلم 3 المنطقة. 
الذلك ذهبوا مجتمعين إلى المؤتمر وتفرقوا داخله؛ فأنتجت 
صيغة المفاوضات الثنائية والمتعددة: فمُصل الأردن عملياً 
وعلنياً عن الصراع؛ واسثخدم الفلسطينيون ورقة رائجة بيد 
(إسرائيل) لشراء الوقتالمستقطع ف وعودالدولة 
الفلسطينية 4 حفلات أوسلو المعلنة والسرية: وما أعقبها 
من مباحثات ومفاوضات وصولاً إلى اللجنة الرباعية. 
بين عامي 2٠١١‏ و05٠2‏ احتلت الولايات المتحدة كلا من 
أفغانستان والعراق» وترجم ذلك ضغوطاً هائلة على مختلف 
الأنظمة العربية للتطبيع مع (إسرائيل): فيما عام ٠٠١5‏ بدأ 
العد التنازلي لهزيمة المشروع الأمريكي 4# الشرق الأوسط 
الكبير؛ باعتراف الأمريكيين أنفسهم عبر نتائج الانتخابات 
التشريعية الأمريكية وتقرير لجنة بيكر - هاملتون» فهل 
يعني مؤتمر بأنابوليس» هروباً للأمام من هذا الانكسارة 
على ما يبدو إن مؤتمر ,أنابوليس» سيكون بمثابة فحص 
الدم السياسي لسلة التنازلات العربية المطلوبة # هذه 
المرحلة؛ والنتائج حتى الآن غير مشجعة للولايات المتحدة 
بالشكل المطلوب. 
رايس اليوم وجيمس بيكر بالأمس.. مقاربة ومقارتة.. فبعد 
اندلاع حرب الخليج ومحاولاتإعادة تشكيل النظام 
السياسي الأساسي ف الشرق الأوسط. و محاولة 
الاستغلال هذا الوضع؛ قام وزير الخارجية الأمريكي جيمس 
جورج بوش الأب بثماني زيارات إلى المنطقة 
أشهر من حرب الخليج وجاءت الدعوة إلى 
مؤتمر مدريد الموجهة إلى (إسرائيل) وسوريا ولبنان 
والأردن والفلسطينيين نتيجة لهذه التحركات الدبلوماسية 
الأمريكية. 
يومها كان الهدف العراق وكانت القضية الفلسطينية 
«المطية»؛ أما اليوم فالهدف طهران: وزيارات رايس للمنطقة 
والتحضير لمؤتمر دولي يعني اقتراب المواجهة مع إيران 
التي من جانبها تلعب لعبية محفوفة بالمخاطر عبر سياسة 


«شفير الهاوية». 
والحجة لضرب بغداد بالأمس وطهران اليوم تقريياً ذاتها 
(البرنامج النووي)» ورغم تزايد الضغوط الدولية على 
إيران بسبب برنامجها النووي -بما فى ذلك إمكانيه توجيه 
الولايات المتحدة أو (إسرائيل) ضرية عسكرية- تبدو القيادة 
الإيرانية على ثقة كبيرة بموقفها بسبب جملة من الأسباب 
الجيوسياسية والعسكرية: إلى جانب وقوف طهران على 
أرضية أكثر صلابة وأقوى حجة لنيل حقوقها 2 امتلاك 
الطاقة النووية لأغراض سلمية. 

الولاياتالمتحدة تلعب أيضاً لعبة «شفير الهاوية, مع 
الاعتراف بقدرة إيران على التأثير # مسار الأحداث ب 
فلسطين وكذلك # العراق» حيث خضعت الولايات المتحدة 
لمفاوضات مع إيران بشأن الملف العراقي 2 أجواء سياسية 
وتفاوضية فاترة. الولايات المتحدة حاولت عرض الأمر 
كصفقة: التفاوض والاعتراف بإيران كلاعب رئيس 
العراق» مقابل توقف الأخيرة عن تخصيب اليورانيوم: لكن 
الصفقة لم تنجح. 

الآونة الاخيرة: تصح الحكماء يذ واشنطن بوش توسيع 
الدعوة 3 أنابوئيس لتشمل الجميع لكي يبدو المؤتمر ناجحاً 
عيون العرب على الأقل. 

وذهب آخرون (من الحكماء # واشنطن) إلى أنه إذا تم 
تجاهل سوريا -وبالتالي تجاهل حماس- فإن هذه الأطراف 
يمكن أن تلعب دوراً 2 إفشال المؤتمر. 

هؤلاء(الحكماء) خلصوا ‏ نهاية نصيحتهم إلى القول: 
شئنا أم أبينا؛ فإنإيران أصبحت من اللاعبين الرئيسيين ب 
المنطقة. وعليه إذا كانت الولايات المتحدة تريد تحقيق 
أهدافها خ المنطقة مثل الاستقرار # العراق والتسوية ب 
فلسطين: فسيكون أمامها أحد الخيارين: الإطاحة بالنظام 
الإسلامي # طهران أو على الأقل إرهابه لحمله على 
الخضوع. والخيار الآخر: اعتماد سياسة للتعايش مع طهران 
مع الأخن ‏ الاعتبار المصالح الأمنية. 

المعطيات والتحليلات القادمة من واشنطن وتحركات رايس 
.© المنطقة تشير إلى أنه سيكون من الصعب على بوش تقبل 
الخيار الثاني: مقابل ١‏ اق الذي يطارده إذا ما انتهج 
الخيار الأول بعد تجرية العراق؛ لأنه سوف يؤدي الى مزيد 
من الكوارث. 

حالة التردد هذه ظهرت ف نتائج زيارة رايس الأخيرة لتل 
أبيب ورام الله؛ وتلميحها إلى إمكانية تأجيل مؤتمر 
«أنابوليس» حتى إشعار آخر مع تأكيدها الواضح والصريح 
أنه لا يمكنها أن تفرض أي شيء على الإسرائيليين لا 
يقبلوه. 

وعليه فإنه على وقع خطوات رايس قد يحسم موعد 
المواجهة القادمة # المنطقة: كما كانت حسمت ووقعت على 
وقع أقدام جيمس بيكر ف المنطقة قبل ٠5‏ عاماً.ا 
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مؤتمر الخريف .. كرة الثلج آذ الساحة الحزبية الصهيونية 


لاشك أنالساحةالحزبيةالداخلية # 

(إسرائيل) هي الأمر الأكثر أهمية لرئيس 
الوزراء إيهود أوللرت» قبل ضغوط بوش ويعدهاء 
لاسيما وأنه يخضع لعملية ابتزاز واضحة من قبل 
معارضيه 2# أحزاب اليمين على وجه الخصوص» 
حيث أعرب وزراء عديدون عن معارضتهم للمؤتمر 
الدولي؛ ما دفع بأولرت إلى تخفيف معارضتهم: 
الأنه لن يتوصل لاتفاقات «ذات جدوى» خلال 
الاتصالات التي يجريها مع محمود عياس. 
وكان أشد المعارضين لتحركات أولمرت السياسية: 
زعيم حزب بإسرائيل ب » وزيرالشؤون 
الاستراتيجية أفيغدور ليبرمان» الذي طالب ألا 
يتحول المؤتمر إلى منتدى لممارسة الضغط العالمي 
على (إسرائيل). فيما انضم الوزير بنيامين بن 
أليعازر من حزب «العمل»» معتيراً أن الأمرالمهم هو 
عدم الخروج ‏ نتهايةالمطاف مزالمؤتمر 
«خاسرين»» وطالب وزير الحرب ايهود باراك بأن 
يكون المفاوض الإسرائيلي أكثر حدراً واتزاناً. 
كما تبدى حجم الصراعات الحزيية عبر حملات 
الانتقاد والتهديد بالانسحاب من الائتلاف 
الحكومي تارة: وعبر «بازار» المبادرات السياسية التي 
بادر لإطلاقها جملة من قادة الأحزاب السياسية 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


على النحو التالي: 

- تحدث زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو عن خطة 
اللتسوية طرحها حزب «الليكود» وتقضي أن تكون 
ل(إسرائيل) حدود دائمة يمكن الدفاع عنها بحيث 
يشكل الأردن حدودها الشرقية؛ وسيادةإسرائيلية ب 
«القدس الموحدة» والتعاون مع مصر والأردن ب 
التوصل لتسوية دائمة: وتفكيك المنظمات 
«المسلحة»» وترميم مخيمات اللاجئين» واتخاذ قرار 
بعدم السماح بعودتهم للأراضي المحتلة عام 19548. 
- وطرح حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور 
ليبرمان» مشروعاً للسلام مع الفلسطينيين مبنياً 
على تسليم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى قوة 
دولية كبيرة وقادرة مثل حلف شمالي الأطلسي 
«الناتو» وتخليص (إسرائيل) منها إلى الأبدء 
مستنداً 4 ذلك للتأييد العالمي ل(إسرائيل) وحاجته 
لها «صراع الحضارات» وتحقيق التوازن السليم 
الشرق الأوسطه ف مواجهة إيران وأمثالها من 
القوى المناوئة لواشنطن وتل أبيب. 

- تم تتويج «بازار الخطط السياسية الإسرائيلية 
من خلال ما طرحه زعيم كتلة «الوحدة القومية» 
بنيامين ألون عن خطة تقضي بضم الضفة الغربية 
ل(إسرائيل)؛ ومنح فلسطينييها الجنسية الأردنية» 


معتبراً أن «مكانهم وروابطهم تكون لكلتا الدولتين, 
وأن تتم بلورة ووضع تفاصيل شكل إدارة المناطق 
التي يسكنوهاء من خلال اتفاق بين حكومتي 
(إسرائيل) والأردن». 
وبالنسبة للصراعات ا لحزبية؛ وجهت أوساط قيادية 
من حزب العمل اتتقادات لما توصل إليه أولرت مع 
عباس؛ بحجة أن لقاءاتهما لم تناقش المسائل 
الجوهرية: متهمة إياه بأنه اختار أن يكون «ناشطاً 
حزبياً وليس سياسياًء» وبالتالي لا جدوى من عقد 
مثل هذه اللقاءات»: لأنها لن عنها أي قرار 
مهم. أكثر من ذلك؛ فقد طالب أوفير بينيس» 
سكرتير الحزبه بعدم السماح لأولمرت بمواصلة ما 
وصفه بدالمراوغة السياسية». 
حين أعرب وزير الخارجية السابق سيلفان 
شالوم؛ من حزب الليكود؛ عن اعتقاده بضرورة أن 
توضح (إسرائيل) مواقفها بشكل جيد قبل انعقاد 
مؤتمر الخريف بهدف «تخفيض سقف التوقعات» 
الأوضاع ف المنطقة بسبب الشعور 
بخيبة أمل أو الفشل بعد المؤتمرء متنبئاً 
(إسرائيل) تلبية مطالب الفلسطينيين ‏ القضايا 
الجوهرية قد يؤدي لتفجر الأوضاع من جديد. 
وكان للنائية زهافا غال أون» من كتلة ميرتس» 
موقف نقدي قاس تجاه أولمرت الذي 
اتهمته بمحاولة كسب الوقت لضمان 
بقائه السياسي من خلال التظاهر 
الكاذبء وكأن هناك تحركات سياسية 
تمهيداً للمؤتمر. 


أورت والائتلاف الحزبي 
يهمسالمحيطون بأولمرتأن 
باستطاعته تنفس الصعداء # أعقاب 
ما حققه خلال اجتماعاته الأخيرة مع 
عباس وإقناعه بالتخلي عن اتفاق 
الإطارء الذي طالب الأخير بإنجازه 
قبيل المؤتمرء وبالتخلي عن مطلب 
وضع وثيقة واضحة ومحددة تتطرق 
القضايا الحل النهائي ضمنإطار 
زمني محدد ‏ غضون ستة شهور. 
ويرى هؤلاء 2 الاتفاق» على أن يكون 
الإعالان الملشترك الذي سيعمل على 


صوغه فريقا العمل الفلسطيني والصهيوني 
عمومياً يتجنب العثرات وأن تبدأ مفاوضات الحل 
الدائم بعد المؤتمردون تحديد سقف زمني لإنهائها؛ 
انتصاراً لأولرت يحفظ له ائتلافه الحكومي الذي 
يعارض معظم أركانه أي التزام مسبق بطرق 
القضايا الشائكة. ويقبلون # أقصى الحدود حديثاً 
فضفاضاً غير ملزم عن إقامة دولة فلسطينية 
بشروط «خارطة الطريقء الدولية؛ كما يحلو 
ل(إسرائيل) تفسيرها ورسالة الضمانات 
الأمريكية. 
ويرى مراقبون أن مهمة أولمرت 2# تجاوز اللغم» 
ووجع الرأس: المتمثل # المؤتمر الخريفي والخروج 
منه بسلامة ائتلافه: لا بعملية سلام حقيقية: 
ستتكلل بالنجاح # أعقاب الاتفاق مع عباس بشأن 
الوثيقة العامة: وإرجاء المفاوضات الحقيقية إلى ما 
بعد المؤتمر وإلى أن يحين موعده: لاسيما وأن 
انطلاق المفاوضات لن يؤخر بحال من الأحوال ما 
اذ نفسه من شبهات 
تحوم فوق رأسه منن سنوات. وباشرت 
الشرطة التحقيق معه بشأنها تحت التحذير 
القضائي آذ قضايا فساد جديدة: وما كشف عنه 
النقاب آ الأيام الماضية؛ بشأن إعلان نتائج تقرير 
الجنة «فينوغراد, خلال الأسابيع القادمة. 
وثمة من يعتقد أن غياب معارضة برمانية قوية 
قادرة على إسقاط أولمرت عن الحكم يلعب 2 
مصلحته؛ الذي يعتبره المراقبون مناوراً سياسياً من 
الدرجة الأولى مشيرين إلى تجاحه #إخماد مابدا 
تمرداً ضده ‏ أوساط حزيه كاديماء ثم استمالته 
أكثر الدعاة لتنحيه؛ والقطب البارز ‏ حزب العمل 
عامي أيالون إلى جانبه. 


وعلى رغم أن أوساط أولمرت تنفي أن تكون ثمة 
علاقة بين تحقيق الشرطة معه؛ وبين إصراره على 
إفراغ مؤتمر الخريف من مضمون حقيقي لتفادي 
بأنه يريد من الحراك السياسي 
صرف الأنظار عن تورطه 4# الفساد. إلا أن معلقين 
يرون جيداً وجود مثل هذه العلاقة ويستذكرون 
مثلها عندما لجأ أريئيل شارون إلى فك الارتباط 
عن قطاع غزة عام :1٠٠٠‏ لصرف الأنظار عن تورطه 
4 قضايا فساد هددت بإسقاط حكومته. 
الواضح: أخيراًء أن أولرت مقتنع بأن عدم تخطيه 
الخطوط الحمراء التي رسمها الإجماع الصهيوني 
كل ما يتعلق بمستقبل الدولة العبرية؛ وما قد 
يطرح # مؤتمرالخريف العتيد سيضمن له فترة 
أطول # منصبه رغم تحقيق الشرطة معه ف 
قضايا الفساد؛ بل حتى 2 حال اتهامه. 


شرك ثيفتي 

لم يكن سراً أنالعلاقة الشخصية التي ربطت 
رئيس الحكومة أولمرت مع رئيسة دبلوماسيته 
وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مرت بأجواء أقل ما 
يقال عنها إنها باهتة وباردةه فضلاً عن توترها 
والقطيعة التي اتسمت بها # كثير من الأحيان.. 
ولكن ما الذي جعله فجأة وبدون مقدمات يعيّنها 
منصب رئاس ةالفريقالمفاوض مع 
الفلسطينيين؟ 

القد جاءهذا التعيين محيراً لمراقبي الساحة 
الحزبية: إلا أن هناك عدداً من العوامل قد تُقنع 
نسبياً من احتاروا 4 سر التحول المفاجئ؛ والتي 
أسماها بعضهم ب«الخطوة الذكية, من جانب 
أولمرت: ومنها: 


- على المستوى السياسي الخارجي؛ هناك تقارب 
ملحوظ ظاهر بين تسيبي ليفني ونظيرتها 
الأمريكية كوندوليزا رايس. 
- العلاقات القريبة التي أقامتها ليفني مؤخراً مع 
الفلسطينيين بشكل عام؛ ومع سلام فياض بشكل 
خاصء؛ مما سيساعدها # استثناف الزخم السياسي. 
- أوئرت لم يمنح ليفني هذا المنصب حباً 4 سواد 
عيونهاء بل لعلمه الأكيد أنها تحظى بنسبة احترام 
تفوقه بكثير. ما يعني عملياً أنه يريدها لكي توفر 
له مظلة سياسية محلية أيضاً. 
- ليفني؛ من جهتها؛ ترى أنها حصلت على فرصتها 
التاريخية لتحقيق حلم حياتها 4 التأثير على 
المسيرة السياسية. 
- على المستوى السياسي الداخلي أولمرت يقرأ 
الصحف والاستطلاعات: ويعي أن محور باراك- 
ليفني يضع الكثير من المصاعب أمام أداء مهامه؛ 
وبالتالي ليس من مفر أمامه سوى محاولة تفكيك 
هذا التحالف غير المقدس. 
- أدرك أولدرت أنه دون التأييد العلني لوزيري 
الخارجية والحربه فإنه سيجد من الصعب تجنيد 
الدعم الجماهيري لتسوية يحققها مع عباس» 
وبدلاً من الاتجرارلمواجهة؛ فإنه فضّل إدخال 
اليفني إلى الخيمة. 
- يعرف زوكرت اتمريعد عدة (شابيع سيشرا بعري 
«فينوغراد» النهائي؛ وي هذا الوضع ستكون ليغني 
مشغولة #المفاوضات السياسية بتكليف منه؛ 
وبالتالي ستجد -حتماً- صعوبة 4 انتقاده أو اتخاذ 
عمل ضده. 
- تعيين ليفني سيمنح المفاوضات بعداً سياسياً 
داخلياً أكشرء بالقياس للنكهة المهنية التي ستضفيها 
على طبيعة المؤتمر القادم. ذلك أن نهجها يقضي 
بعدم التعويل عليه أكثر مما ينبغي؛ متفقة 4 ذلك 
مع رئيسها أولمرت» وتتحدث عن خطوة «تدشين 
مفاوضاتء بين (إسرائيل) والفلسطينيين؛ وعن 
«مسيرة. وئيس «حدثاً مؤسساً منضرداء: الأمرالذي 
يلاقي استحسان أولمرت بصورة فاقت توقعاته. 
أخيراً.. فإن رسالة أولرت التي وجهها ضمنياً إلى 
تقول: بدل التحذير من الفخ 2 المفاوضات» 
أديريها أنت بنفسك.. إذا كنت تعتقدين أنه يمكنك 
التوصل لنتيجة أفضل؛ فلتتفضلي؛ خذيه على 
عاتقك: وهكذا تكونين ملزمة بالاتفاقثإذا ما 
تحقق؛ بل وتتحملين المسؤولية عن الفشلء؛ إذا لم 
تنهض الخطوة. بمعنى آخر كما قال أحدهم: 
اليفني وأوللرت سيتبادلان الأدوان هي قد ترفع 
التوقعات وهو سيخفضهاء هي ستكون شمعون 
ل 
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د. طلال ناجي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني: 
دعونا 0٠١‏ شخصية فلسطينية من كل الأطياف 
المؤنمر لتحقيق الوحدة والتمسك بالحقوق ورفض التنازل 


دمشق / غياث ناصر 


أكد د. طلال ناجي وجود اتفاق فلسطيني على عقد مؤتمر وطني قبل انعقاد مؤتمر الخريف 
1 الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي. وقال ناجي (رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطتي 
الفلسطيني والأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة) إن المؤتمر 
سيضم حوالي 5٠0‏ شخصية فلسطينية تمل كافة التنظيمات والتيارات الفلسطينية: مؤكداً أن هدق 
المؤتمر هو التصدي لمؤتمر بوش «مؤتمر الخريفه؛ وكذلك العمل على رأب الصدع وإيقاف الانقسام 
الموجود على الساحة الفلسطينية: وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد على 
أسس سياسية وتنظيمية صحيحة:؛ والتمسك بحق عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين الى الأماكن 
التي هجروا منها عام 1444 ووضع آلية صحيحة للاستمرار ببرنامج المقاومة. وفيما يلي نص الحوار: 


- هناك دعوة لعقد مؤتمر وطني فلسطيني 2 
دمشق يسبق مؤتمر الخريف.. ما هي الأسباب» 
وما هي أهدافه؟ 

« الهدف من عقد المؤتمر الوطني الفلسطيني 
بشكل أساسي هو التصدي لمؤتمر بوش «مؤتمر 
الخريف؛ وبالتالي فهي فرصة أو مناسبة لإعلاء 
الصوت من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني لنقول 
اللعالم إن هذا الشعب بجميع فئاته وشرائحه 
ومنظماته وقواه السياسية والشعبية يتمسّك 
بالحقوق الوطنية الكاملة للشعب الفلسطيني؛ 
وإنهم ئن يتنازلوا أبداً عن هذه الحقوق ولن 
يقبلوا أي مساومة عليهاء ويرفضون أي تفريط 
بها المؤتمر القادم ويعلنون أنه ليس من حق أي 
مسؤول فلسطيني أن يفرط بهذه الحقوق مهما 
كانت صفته أو موقعه 2# الساحة الفلسطينية. 
إذاً هو مؤتمر تنادت لهالفصائل والقوى 
الفلسطينية المختلفة من أجل أن تعلن عن 
تمسكنا بحقوقنا الوطنية و مقدمتها حق عودة 
كل اللاجثين الفلسطينيين إلى ديارهم وهذا 
الحق الذي نراه محل تآمر.. ترى أنه مشطوب 
تماماً 4 أذهان الإدارة الأمريكية؛ والأوروبيين» 
والصهاينة بطبيعة الحال؛ بل نراه؛ ولالأسفه» 
مشطوباً من أذهان بعض العرب وبعض 
الفلسطينيين؛ وخاصة الذين أبرموا اتفاقية 
جنيف الشهيرة: والذين وافقوا معالعدو 
الفلسطيني على أن موضوع العودة هو إلى الدولة 
الفلسطينية العتيدة: على ما تبقى من الضفة 


الغربية وقطاع غزة, وليس عودة اللا جئين 
الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وممتلكاتهم آذ 
الأراضي التي شردوا منها ‏ حرب 1448. وترى 
أن القدس محل تآمر أيضاًء القدس أولى القبلتين 
وثالث الحرمين ومسرى الرسول (صلَّى الله 
عليه وسلّم)؛ ومهد كنيسة وقيامة السيد المسيح» 
هي محل تآمرء فالعدو الصهيوني لا يرضى 
بعودة القدس إلى أصحابها الشرعيين لتكون 
عاصمة مستقلة محررة للدولة الفلسطينية. 

- أنتم بديل لمنظمة التحرير؟! 

#ا هذا المؤتمر سيقف أمام العالم ليقول نحن 
نرفض أي مساس بحقوقنا الوطنية؛ المؤتمر ليس 
بديلاً لنظمة التحرير الفاسطينية وليس خارجاً 
عنها؛ بل على العكس؛ فقد دعونا رئيس المجلس 
الوطني الفلسطيني سليم زعنون؛ كما دعونا نائب 
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني؛ فضلاً عن 
دعوة بعض أعضاء المجلس الوطني؛ وعدد من 
الشخصيات الفلسطينية من بلاد العالم أجمع 
من أمريكا اللاتينية؛ ومن أمريكا الشمالية» ومن 
أوروباء ومن كل اليلاد العربية» ومن كل 
المغتريات. أيضاً دعونا كل الفصائل # الساحة 
الفلسطينية من حركة فتح.. إلى حماس وما 
بينهما.. وبالطبع فقد وجهنا الدعوة أيضاً إلى كل 
المنظمات الشعبيةالفلسطينية والاتحادات 
والنقابات الفلسطينية؛ ودعونا كل رجال العودة 
الفلسطينية ف البلاد العربية وي المفتريات» وجل 
هؤلاء من المستقلين؛ الذين يتمسكون بحق العودة 


وتعتيره مطلب أساسي يخص سيبعة ملايين 
فلسطيني أي قرابة 50 من الشعب الفلسطيني» 
(وصل عدد الشعب الفلسطيني اليوم إلى حوالي 
١‏ مليون نسمة). 

وتم كذلك توجيه الدعوة إلى كل ممثلي لجان 
العودة؛ فضلا عن دعوة عدد واسع من 
الشخصيات الوطنية الفلسطينية؛ كما تمت دعوة 
ممثلي المخيمات الفلسطينية من الوجهاء 
والشخصيات المستقلة من لبنان سوريا والأردن» 
لم تستثن أحداً من الدعوة لحضور هذا المؤتمر. 
أض ف إلى هذا دعوة عدد كبير من الضيوف العرب 
وممثلين وقادة الأحزاب العربية: المؤتمر القومي 
العربيء والمؤتمرالقومي الإسلامي؛ ومؤتمر 
الأحزاب العربية» مؤسسة القدس» الاتحاد العالمي 
العلماء المسلمين. دعّونا قادة كل الأحزاب ف سورياء 
لينان؛ والأردن» وبعض الشخصيات العربية 
البارزة لكي يكونوا ضيوفاً على هذا المؤتمر. 
بالتالي نريد لهؤلاء أن يكونوا شهوداً على أعمال 
المؤتمرء لأن هذا المؤتمر يمثل قطاعات واسعة من 
الشعب الفلسطيني ونريد أن نري تمسكهم بحق 
العودة. 

- كيف سينجحلمؤتمر ف ظل الخلافات 
الفلسطينية؟ 

# المؤتمر سيقف أمام مسألة الاتقسام الحاصل 4 
الساحة الفلسطينية من أجل الخروج بأفضل 
السبل وأنجح الوسائل لرأب الصدع ف الساحة 
الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية. نحن نريد 


الغلانا 


وحدة وطنية بين الجميع؛ بين فتح وحماس وكل 
الفصائل ف الساحة الفلسطينية؛ لا نستثني أحداً 
ولا نرفض أحداً. تريد أن نحقق الوحدة الوطنية 
ونلغي الانقسام الحاصل ما بين غزة والضفة 
ربية: لأن استمرار هذا التقسيم سيؤدي إلى 
نتائج كارثية على الشعب الفلسطيني وحقوقه 
ومستقبله. أيضاً سنقف ف هذا المؤتمرأمام 
مسألة إعادة بناء وتفعيل أطر منظمة التحرير 
ومؤسساتهاء تلك المؤسسات المهمشة والمشلولة منن 
سنوات؛ نريد إعادة تفعيلها وتشكيلها من جديد. 
سندعوإلى إعادة تشكيل المجلس الوطني 
الفلسطيني سواء بالانتخابات على القاعدة 
النسبية؛ وإذا تعذر الانتخاب نتوافق كل الفصائل 
.4 الساحة الفلسطينية على ما هو معهود منن 
أربعة عقود لتشكيل المجالس الوطنية؛ وفق أنظمة 
منظمة التحرير نفسهاء حتى نشكل مجلساً وطنياً 
يضم كل الفصائل وكل الاتحادات وكل 
الشخصيات وكل التجمعات الفلسطينية. إذاً هو 
مؤتمر واسع الطيفه أؤكد من جديد أنه ليس 
بديلاً عن منظمة التحرير؛ وإنما على العكس هو 
سيطالب بتعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل 
مؤسساتها التي تشمل الجميع. وباختصار أقول 
إن هذا المؤتمر ليس ضد أحدء ولا يستهدف أحداًء 
يريد تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء وتفعيل 
مؤسسات منظمة التحرير؛ والتمسك بحق 
العودة: والتمسك بحق المقاومة المشروعة للشعب 
الفلسطيني طاما بقيت الأرض الفلسطينية 
محتلة؛ والتصدي للمؤامرات التي تستهدف 
القضية الفاسطينية والحقوق الوطنية. 
- قلت إنكم وجهتم الدعوةإلى كل فصائل 
المقاومة.. ماذا كان رد هذه الفصائل؛ خصوصاً 
تلك المتواجدة ل الداخل؟ 
مازلنا ننتظر ردود هذه الفصائل: هناك عدد 
من الفصائل أكدت أنها ستشارك؛ مثلا الجبهة 
العربية الفلسطينية (غزة) أكدت مشاركتها. 
- وماذا بالنسبة لحركة فتح؟ 
بالنسبة للإخوة # حركة فتح فقد أرسلنا دعوة 
رسمية للأخ فاروق قدومي بصفته أمين سر 
اللجنةالمركزية لحركة فتح؛ ووجهنا الدعوة 
مباشرة إلى اللجنة المركزية لحركة فتح؛ وكما 
قلت دعونا رئيس المجلس الوطني ونائبه لحضور 
المؤتمر. 
- #8 حال لورفضت حركة «فتح المتمثلة بالسلطة 
الفلسطينية؛ حضور المؤتمرء وبالتالي رفضت 
نتائجه؛ هل تتوقعون نجاح المؤتمر ف ظل غيابها؟ 
« المؤتمر سينجح بمجرد انعقاده؛ لانه سيضم 
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قرابة 5٠٠‏ شخصية تمثل الشعب الفلسطيني»؛ 
وهذا ليس بالرقم الصغيرء المؤتمر سينجح إن 
شاء الله ف كل الحالات: وسوف يحافظ على 
أهدافه ولن ينحرف عن مساره أبداً.. وهو 
سيُعقد إن شاء الله كل الحالات. 

- لكن كيف ستكون نتائجالمؤتمر وتوصياته 
ملزمة لطرف لم يحضر أصلاً؟ 

المشاركون 3 المؤتمر سوف يتمسكون بالنتائج 
فيما يتعلق بمسألة تحقيق الوحدة الوطنية» 
مسألة حق العودة» موضوع بناء وتفعيل منظمة 
التحريرءالتمسك بح المقاومة:؛التصدي 
للمؤامرات التي تستهدف القضية. وبالتالي لن 
تستقيم الأمورخ الساحة الفلسطينية بدون 
حوار بين الجميع. لا تستقيم الأمور بأن ينفرد 
تنظيم أو فصيل أو قيادة بتحدي تقرير مصير 
الشعب الفلسطيني. إذاً عليهم: شاءوا أم أبواء أن 
يعودوا مرة أخرى إلى طاولة الحوار. 

- ولكن # حال رفضت بعض الفصائل؛ وخاصة 
فتح؛ حضور المؤتمر: برأيك ألا يساهم هذا ب 
تعزيز الا نقسام © الساحة الفلسطينية؟ 

ا الانقسام حاصل ف الساحة الفلسطينية سواء 
عقد المؤتمر الوطني أم لم يعقد.. فماذا سبيحصل 
أكثر من تقسيم الضفة والقطاع؛ وأكثر من 
انقسام حماس وفتح؛ أكثر من تجميد المجلس 
التشريعي الفلسطيني المنتخب؛ وعمل «فتح» 
لوحدها ورحماس. لوحدهاء أكثر من تجميد 
منظمة التحرير وشل مؤسساتها. الانقسام 
حاصل منن سنوات: وقد تفاقمت الأمور يذ 
الأشهر الأخيرة الماضية. بمعنى أن الانقسام 
وصل إلى القاع وإلى حده الأقصى؛ وبالتالي نحن 
نريد الصعود إلى الوحدة الوطنية وليس إلى ما 
وراء الوراء» وبالتالي فإن المؤتمر سيكون قفزة 
نحو الأمام. 

- هناك أقوال بأنته سيتم عقد مؤتمر مماثكل 
ومتزامن مع مؤتمركم ل قطاع غزة؛ ما مدى 
صدق هذا الكلام وما المغزى منه؟ 
المؤتمرالمزمع عقده ف دمشق هوالمؤتمر 
المركزي الذي يضم كما قلت لكم قيادات 
ومنظمات وتجمعات وأحزاب.. إلخ؛ هناك دعوات 
من عدد من الإخوة المستقلين البارزين لعقد 
مؤتمرات شعبية ف الوقت نفسه أو أوقات 
متقاربة بخ رام الله مثل بسام الشكعة» 
نحن مع أي جهد يتم من أي طرف فلسطيني من 
أجل إعلان التمسك بالحقوق ورفض المساومة 
على هذه الحقوق. 

- اللإتمر سيُعقد ‏ دمشق وهذا يجرنا للحديث 


عن موقف سورياء وموقف الدول العربية؟ 
الإخوة السوريون وافقوا على عقد المؤتمر 
بدمشق على قاعدة الأهداف التي حددناها 
والمكونات التي شرحناها لهم. بمعنى شرحنا 
للسوريين بأن المؤتمر لا يستهدف أحداً؛ وليس 
متحازاً لأحد؛ ولا ضد أحد؛ وإتما ينحازإلى 
القضية الفلسطينية: ويريد حماية الحقوق 
الوطنية للشعبالفلسطيني:؛ والتصدي 
اللمؤامرات الصهيونية والدولية التي تستهدف 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وقلنا لهم 
بأننا سندعو كل الفصائل # الساحة الفلسطينية 
وكل المسؤولين الفلسطينيين المعنيين ولا نستثني 
أحداًء هو ليس مؤتمراً فئوياً أو محورياً أو 
منحازاً وهو ليس مؤتمراً حمساوياً ضد فتح ولا 
فتحاوياً ضد حماسء وإنما مؤتمر وطني لكل 
أبناء الشعب الفلسطيني؛ على هذا الأساس 
وافقت سوريا على عقد المؤتمر ب دمشق. 
نحن هذا المؤتمر سنجدد التمسك باتفاق 
القاهرة: كما سنجدد التمسك بوثيقة الوفاق 
الوطني (وثيقة الأسرى)؛ بعد أن عدلت وطورت 
وكانت محل إجماع كل الفصائل # غزة ورام الله؛ 
وهي أرضية مناسبة للجميع لأن نتوحد على 
أساسها. ونعيد بناء هيئاتنا الوطنية على أساسها 
سواء #الساحة الفلسطينية عموماً. ساحة 
العملاليوميءأو#منظمةالتحرير 
الفلسطينية خصوصاً. 

ونحن لسنا ضد اتفاق مكة: رغم أن لدينا مآخذ 
على هذا الاتفاق؛ مسألة المحاصصة والثنائية 
لأنالنتيجة كانت ماحصل الساحة 
الفلسطينية: كان رأينا أن تكون جميع الفصائل 
موجودة # أي مباحثات فلسطينية - فلسطينية 
برعاية عربية؛ حتى نكون شركاء مع بعضنا 
البعض؛ وحتى تكون مسؤولين عن تنفيذ ما 
نتوافق عليه وما نلتزم به. ومع هذا نحن لا 
نعترض على جهد الإخوة ف السعودية لرأب 
الصدع: لأن حسن النية متوفر هنا من أجل 
التوفيق مابين فتح وحماس باعتيارهما 
التنظيمين الرئيسيين الكبيرين؛ وباعتيارهما 
يتقاسمان السلطة كما يتقاسمان المجلس 
التشريعي والسلطة: فنحن لسنا ضد الاتفاق» 
ولسنا ضد أحد من الإخوة العرب؛ وسندعو كافة 
السفراء العرب لحضور افتتاح أعمال المؤتمر. 
وبالتالي نحن نريد رعاية ودعماً عربياًء ونحن 
على استعداد أن نتعاون مع أي دولة عربية تريد 
أن تساهم معنا آذ رأب الصدع؛ وتحقيق الوفاق 
والوحدة الوطنية.19 
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عتداءات على مناصري حماس يك لبئان: 
إطلاق نار وتحطيم ممتلكات ونمزيق لوحات إعلامية 


إذا كان «أول الفتنة كلمة»؛ كما يُقال؛ فإن 
أن الكلامالذي تطلقه بعض الجهات 
الفلسطينية المحسوبة على تيار «أوسلوء كاف 
لإشعال كافة المخيمات الفلسطينية # لبنان لو 
وجد آذاناً صاغية من الفريق المقابل؛ أو عثر على 
من يرد عليه؛ ويُساهم # تعبثةالجماهير 
المتقابلة. فالفتنة بحاجة إلى فئتين؛ وإذا كانت 
الفئة الأولى وجدت من يحاول تعبثتهاء فإن 
الفئة الثانية ما زالت تصرّ على عدم الاتجرار 
إلى أي صراع داخلي. 
أحد المسؤولين الذي يدّعي تمثيله حركة فتح 2 
لبنانء بمناسبة أو غير مناسبة؛ يختار أقذع 
العبارات وأخسّهاء وأشدّها تهييجاً لعاطفة 
جمهوره ويصوّبها باتجاه حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس). مرّة يدعو محازبيه إلى 
إطلاق النار على أنصار الحركة بإذا ما رأيتموهم 


اليلا» ومرة يصف مجاهدي الحركة ب«القرود» 
وكل تلك الألفاظ يتلفّظها # مهرجانات عامّة 
الظرف السياسي الحسّاس الذي يمرّبه 
اللاجئون الفلسطينيون ف لبنان؛ وما يمكن أن 
تتركه الفتنة بينهم من سلبيات على مطالبهم 
الإنسانية والاجتماعية:؛ وحقوقهم السياسية. 


صور 
مخيمات صور بجنوبي لبنان بدات 
الاستفزازات والاعتداءات على حركة حماس منذ 
أشهر عديدة: وبدت الأكثر تنظيماً. بداية كان 
إلقاء قنبلة على منزل أحد مسؤولي الحركة 
بمخيم الرشيدية: وجرى استنكار شعبي واسع 
لهذا الاعتداءء وتوافدتالوفودإلى منزل 
المسؤول مستنكرة ما جرى. الاعتداءات تضاعفت 
بعد ما حدث # قطاع غزة. وعلى الرغم من أن 
المساعي كانت باتجاه محاصرة الفتنة ومنع 
امتدادها إلى مخيمات لبنان: إلا أن هناك من 
كان يعمل باتجاه آخر؛ فالمسيرات المحسوبة على 
أحد الفصائلء كانت تجوب حواري المخيم 
مطلقة الشتائم بحق حماس ومجاهديها. 

وعمدت بعض العناصر المعروفة الانتماء إلى 
إزالة الجداريات التي تصبتها الحركة تمجيداً 


للشهداء. ثم قامت مجموعا تنتمي لأحد 
الفصائل باقتحام المسجد ف مخيم الرشيدية: 
ثم دخلت مكان الوضوء؛ وكتبت على جدراته 
بعض الشتائم التي طالت حركة حماس. لم 
يكتف هؤلاء المعتدون بذلك بل قاموا بإزالة 
اللافتات التي تخص الجمعيات الخيرية المقرّبة 
من حماس؛ وتساعد # تأمين حاجات المئات من 
الأسر الفقيرة دون تمييز على أساس سياسي. 
وبعد ذلك بأيام عمدت مجموعة معروفة إلى 
إزالة جدارية على مدخل المخيم عليها صور 
القادة الشهداء من حماس؛ ووضعت مكانها 
جداريّة لسميح المدهون الذي قُتل ف أحداث 
قطاع غزة؛ وهو متهم بارتكاب العديد من جرائم 
القتل 4 القطاع. 

4 مخيم البص تمّ الاعتداء على بعض الممتلكات 
العائدة لمناصرين لحركة حماس أو تلك العائدة 
إلى جمعيات خيرية مقرَّية من الحركة. فعلى 
سبيل المثال جرى تحطيم سيارة إسعاف: مجهزة 
تجهيزاً كاملاً بالإسعافات الأولية» ولحالات 
الطوارئ؛ كانت تؤمن خدمات لكل مرضى 
المخيّم؛ وكذلك حُطم عدد من الفانات بحجة 
أنها تنقل تلاميذ إلى رياض الأطفال 
الإسلامية. وطّليت الأحاديث النبوية بالبوياء 


وأزيل قوس النصر من على باب المخيم. ما جرى 
مخيمي الرشيدية والبص لا يختلف كثيراً 
عما جرى # مخيم برج الشمالي من حيث كتابة 
الشعاراتالبذيئة ضد حركة حماس؛ وإزالة 
شعارات ولافتات الحركة. 

مسؤول حركة حماس © منطقة صور أبو خالد 
جهاد يصرّ مع ذلك على أن تبقى المخيمات 
الفلسطينية بعيدة عن التوتّرات والفتن؛ «وإبعاد 
تأثيرات ما حدث ذا غزة عن اللاجئين 
الفلسطينيين ف لينان؛ الذين هم بحاجة إلى 
أقصى درجات الوحدة» حتى يستطيعوا المطالبة 
بحقوقهم بشكل موحد إذ إن التشرذم ربما 
يجعل السلطات اللبنانية تقول «فلتحلوا 
مشاكلكم فيما بينكمأولاً قبلالمطالبة 
بحقوقكم»: وهذا سيصيب مطالبنا 4 مقتلء. 
وعن المساعي لوأد الفتنة قال أبو خالد جهاد «إن 
حركة حماس تبذل ما تستطيع من جهود لإبعاد 
الفرقة؛ وذلك باتصالاتها المستمرّة مع عدد من 
قادة الفصائل الفلسطينية واللبنانية: والنواب 
اللبنانيين وفاعليات المنطقة؛ من أجل وأد 
الفتنة». بعض المصادر # منطقة صور تقول إن 
حركة حماس مستمرّة باتصالاتها مع بعض 
عقلاء حركة فتح؛ وهؤلاء العقلاء يتدخلون 4 


شؤون ملسطينية 


كثير من الأحيان لمحاصرة الإشكالات لكن تعدّد 
الأجهزة والغايات داخل حركة فتح يعيق عملهم 
كثير من الأحيان. 


صيدا 
مخيم عين الحلوة؛ يُعتبر عاصمة اللاجئين 
الفلسطينيين ف لبنان؛ لأنه المخيم الأكير من 
حيث المساحة وعدد السكان (حوالى 70٠‏ ألفاً)؛ من 
هنا كان تركيز عدد من الفصائل؛ ومنها حركة 
حماس؛ على منع تمدّد الفتنة إلى هذا المخيم. 
فكانت الاتصالات واللقاءاتالمتواصلة بين 
قيادتي حركتي حماس وفتح لمعالجة أي إشكال 
ممكن أن يحدث؛ وعلى رغم ذلك جرت عدة 
اعتداءات من بينها إلقاء قنيلة على مسؤول 
حركة حماس # منطقة صيدا أبو أحمد فضل» 
وإلقاء قنبلة أخرى على مهرجان سياسي 
الحماس أثناء إلقاء ممثلها ف لبنان أسامة 
حمدان كلمة ك المهرجان. 
بداية شهر رمضان المبارك أقدمت مجموعات 
معروفة على نزع لافتتين من لافتات الحركة # 
مخيم المية ومية» بمنطقة صيداء مع العلم أن 
إحداهما تتضمّن آية قرآنية. تلا حركة 
حماس الوقوع ف الفتنة؛ ظئه البعض ضعفاً 
فتمادى 4 اعتداءاته. وقامت عناصر من الجناح 
المتشدّد ‏ حركة فتح؛ تركب سيارة؛ بدوس قدم 
أحد مناصري حركة حماس: ثم انهالت هذه 
العناصر بالضرب المبرح على المناصرء رغم 
الكسور ك4 قدمه. لم تكتف هذه العناصر بفعلتها 
بل عمدت إلى إطلاق النار على مسجد المخيم؛ 
وبعض سيارات مناصري حركة حماس. وهنا 
حدثت ردّة فعل جماهيرية غاضبة: حيث نزل 
العديد من الأهالي إلى شوارع المخيم وبعضهم 
مسلّح؛ واعتقلوا بعض العناصر الموتورة: التي لم 
تكن تتوقع ما حدثء فتكتّفت الاتصالات وجرت 
محاصرة الإشكال المسلّح: بعد وعود من قادة 
حركة فتح بمحاسية المت بالإشكال! 
المسؤول السياسي لحماس # عين الحلوة أبو 
أحمد فضل أكّد على دور لجنة المتابعة العليا 
للفصائل الفلسطينية لمنطقة صيدا 4 وأد اا لفتنة 
التي حدثت, وأية فتنة يمكن أن تقع. وتضمّ هذه 
اللجنة: منظمة التحرير الفلسطينية: تحالف 
القوى الفلسطينية؛ القوى الإسلامية. أضاف 
فضل أن «الحوار بين حركتي حماس وفتح آذ 
منطقة صيدا لم ينقطع رغم كل ما حدث؛ ما 
خلق أجواء إيجابية تُسهّل التعامل مع أية 
محاولات للتخريب #2 الساحة الفلسطينية». 
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ورأى فضل «ضرورة تحصين الساحة 
الفلسطينية # لبنان. وخصوصاً مخيم عين 
الحلوة؛ والاعتبار مما جرى ‏ مخيم نهر الياردء 
الأن الخلاف بين الفصائل الفلسطينية يسمح 
اللقوى الغريبة عن ثقافتنا وعاداتنا بالنفاذ إلى 
داخل المخيم؛ وبناء قواعد لهاء. وختم مسؤول 
حركة حماس # منطقة صيدا أبو أحمد فضل 
بالقول بإن غياب المرجعية السياسية ‏ هذا 
الوقت؛ لأسباب معروفة؛ حرم اللاجئين 
ن من آليات كان يمكن لها 
لن تدخل مخيماتهم. 
ورغم ذلك فإنه يجب على الأطر المحلية ‏ كل 
مخيم أن تسعى للقيام بهذا الواجب بما توافر 
من إمكانيات». 


البقاع وبيروت 

تنوّعت التعديات التي طالت مناصري حركة 
حماس #* مخيم الجليل بمنطقة البقاع؛ من 
تمزيق ملصقات مواد إعلامية خاصّة بالحركة: 
إلى إزالة لافتات. والاعتداء بالضرب على عدد 
من المناصرين. الأمر نفسه حدث # مخيم برج 
البراجنة ببيروت: وترافق مع استفزازات 
المناصري حماس؛ من خلال توجيه يعض 
العباراتالمهينة أثناء توجههم إلى مسجد 
فلسطين # المخيم. ورغم القوة الجماهيرية 
للحركة #المخيم إلا أنها تمنعت عن الرد 
حفاظاً على السلم الأهلي؛ كما يقول أحد 
مسؤوليها. 

الاعتداءات المذكورة أثارت استغراباً واسعاً لدى 
المراقبين»؛ ففي ظل ما جرى ويجري 2# نهر 


رضاص على مسجد مخيم المية 


البارد والمآسي التي يحياها النازحون» كان من 
الواجب عمّن يدّعي تمثيله؛ ولو النسبيء 
للفلسطينيين: أن يعمل على حل الأزمات 
الاجتماعية والإنسانية والسياسية التي يعيشها 
اللاجئون الفلسطينيون ف لبنان» بدل التلهّي 
بخلق فتن ستضاعف حتماً من حجم المأساة 
والأزنمات. من جهة ثانية؛ فإن مساهمة 
المجموعات الموتورة 2 إحداث وخلق القلاقل 2 
المخيمات؛ سيعطي الحجج والأعذار لبعض 
المسؤوثين اللبنانيين الذين يطاليون بتجريد 
المخيمات من السلاح. ولا يخفى ما يشكّله 
تسليم هذا السلاح من انكشاف أمني لحوالي 
٠‏ ألف لاجئ فلسطيني يعيشون # لبنان. 

قد يكون هناك انزعاج معيّن لدى البعض من 
ازدياد قوة حماس وحضورها في المخيمات 
الفلسطينية ف لبنان خلال السنوات الماضية» 
الكن ذلك لا يجب أ, 

على العكس من المفترض أن يكون حافزاً لدى 
القوى المتضرّرة لتحسين سلوكهاء وطرح أفكار 
سياسية تتوافق مع مصلحة الجماهير حتى 
تكون مقبولة لديها. وعليه؛ فالأمر يحتاج إلى 
تدريب النفس على قبول الآخر؛ يعد تفرّد 
العشرات السنين بالساحة الفلسطينية 2 لبنان. 
ومع كل ذلك فإن حركة حماس لم تطرح نفسها 
كممثل أوحد للفلسطينيين ذ لبنان» بل قدّمت 
عدة أوراق وطروحات عملية من أجل مرجعية 
سياسية لا تستثني أحداً. وعلى كل باحث عن 
مصلحة اللاجئين الفلسطينيين ‏ لبنان أن 
يستثمر هذه الطروحات بعيداً عن لغة الرصاص 
والتخريب. 18 
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الدكتور باسم نعيم وزير الإعلام 2 حكومة تسيير الأعمال: 
الحكومة دفعت المرتبات وحفظت الأمن 
وتقذم الخدمات لجميع المواطنين 
لا مخرج للأزمة الفلسطينية إلا بالحوار والوحدة الوطنية 


- ما اتسور اندي تهوم يه 
حكومتكم 2 قطاع عَرَة ؟ وما 
مدى تآتيره على الشعب؟ 
ا بعد أحداث حزيران/يونيو 
الماضي واستنكاف عدد من 
الوزراء عن القيام بدورهم 
كوزراء # الحكومة؛ وإعلان 
حكومة جديدة من خلال 
الرئاسة ف رام الله أعادت 
حكومةالوحدةالوطنية 
ترتيب صفوفهاوقامت 
بتوزيع العمل 4 الوزارات 
على الوزراء المتبقين ‏ قطاع 
غزة: وهم أربعة وزراء 
بالإضافة إلى رئيس الوزراء وأمين عام مجلس 
الوزراء» فأصبح هؤلاء جميعاً يتحملون عبء كل 
الوزارات # الحكومة. 

بكل تأكيد هناك بعض الوزاراتالفاعلة 
والحساسة وهناك من الوزارات قد تكون أقل 
فاعلية وأقل حساسية؛ وعلى رأس الملفات 
الحساسة والمهمة هو ملف وزارة الداخلية ووزارة 
الصحة والتعليم, بالإضافة إلى الوزارات 
الأخرى مثل وزارة الإعلام. 

طبعاً الحكومة أدركت منن اللحظة الأولى حجم 
العبء الملقى على عاتقها بعد الأحداث الأخيرة: 
وخاصة بعد الإعلان عن الحصار المطيق على 
القطاع؛ فكان الحصار السياسي والاقتصادي 
والمالي؛ وبدأت الحكومة ترتب أمورها لتحمل 
مسؤوئيتها ‏ ظل هذه الأوضاع الجديدة: سواء 
على المستوى المالي أو على المستوى الأمني؛ 
بحيث على الأقل يشعر المواطن الفلسطيني أنه 
رغم قتامةالصورةالتي شوهدت 4 
حزيران/ يونيو ٠007‏ إلا أن الحكومة استطاعت 
أن تضيط الشارع؛ وأن تقضي على الفلتان 


فلسطين / محمد يحيى 


...., أكد الدكتور باسم نعيم» 
وزيرالاعلام ‏ حكومة 
تسييرالأعماليرئاسة 
إسماعيل هنية: 2 حوار مع 
مجلة «فلسطين ا مسلمة:» أن 
الحكومة قدّمت أعمالاً كثيرة 
وعززت الأمن وهي متمسكة 
بالحوار والوحدة الوطتية. 
وفيما يلي نص الحوار. 


الأمني. وهذا ما شهد به القاصي والداني. وكان 
من أكبر إنجازات هذه المرحلة عودة الأمن إلى 
القطاع. ثم بعدذلك تحملت الحكومة 
مسؤوليتها المالية تجاه الموظفين والوزارات آذ 
القطاع؛ فكل الموظفين الذين قطعت رواتبهم 
من رام الله تمّ صرف رواتب لهم من قطاع غزة. 
- كيف تتعامل الحكومة مع المواظتيت؟ 

« الحكومة تتصرف بمنطق المسؤولية الوطنية 
العلياءوهي حكومة لكل أبناء شعينا 
الفلسطيني؛ ولا تميز فيما تقدم من الخدمات 
بأي حال من الأحوال بين الناس؛: سواء على 
أساس انتمائهم السياسي أو الديني أو الجنسي 
أوالموقع الجفراك. ومثال ذلك كانت هناك 
منحتان للعمال ذخ فترة هذه الحكومة ذخ 
الأربعة شهور الماضية؛ خ المرة الأولى كان حوالي 
٠‏ ألف عامل أو 7 أثف عامل؛ والمرة الثانية كان 
٠‏ ألف عامل وك المرتين تم اعتماد معايير 
مهنية مثل متزوج أوأعزب أو عددالأولاد 
وطبيعة المهنة. ولم يكن هناك أي معيار له 
علاقة بالانتماء السياسي أو الديني أو الجنس. 


ويذلكاهي حكومة تعتير 
تفسها حكومة شرعية لكافة 
أبناءالشعبالفلسطيني 
وتقدم لهم الخدمات على 
هذا الأساس. فنحن #8 
الحكومة العاشرة كنا نأتي 
بالأموال منالخارج 
وتخاطر بأتفسنا كوزراء 
بنقلهاءسافات طويلة: 
وبالتالي كنا نصرف منها 
مرتباتلأبناءالأجهزة 
الأمنية الذين ينطلقون 2 
الشوارع لإطلاق النار على 
الوزراء والوزارات؛ ولا أتوقع 
من وزراء يحملون منهج الإسلام كخلفية فكرا 
أو كأساس فكري أن يفكروا بهذه الطريقة 
الضيقة الأفق. 
- عا هي إتجاّات الحكومة؟ 
نحن الآن على مستوى عال من العمل الأمني؛ 
فبفضل الله تعالي وزارة الداخلية قدمت 
إتجازات كبيرة من إعادة بسط الأمن ف كافة 
شوارع القطاع؛ بحيث انتهت ظاهرة الفلتان 
الأمني وإطلاق الرصاص العشوائي والخطف 
والقتل والعربدة. كما استطاعت الأجهزة 
الأمنية أن تلقي القبض على عدد من مروجي 
المخدرات: وصادرت كميات كبيرة من المواد 
المخدرة التي أدخلت إلى القطاع #الفترة 
الأخيرة. وألقت القبض على عصابات سرقة 
السيارات وعلى كثير من المجرمين الفارين من 
العدالة. كمااستطاعت أن تضبطالمرور #4 
الشوارع بشكل متميز بالتعاون بين مختلف 
الأجهزة الأمنية. أيضاً قامت وزارة الداخلية: 
خاصة ؤي الفترة الأخيرة: بضبط عدد من 
المجرمين الذين يحاولون: بالتعاون مع أطراف 


شرزون فلسينية 


.رام الله؛ نشر الفوضى والفلتان ف قطاع غزة 
من خلال وضع عيوات ناسفة + كثير من 
المواقع العامة والشعبية كالأسواق والتجمعات 
الجماهيرية وأبواب المساجد. 

أما على مستوى وزارة الصحة؛ فنحن بفضل 
الله خ الشهر الرابع بعدالأحداث الأخيرة 
وحتى الآن نقدم الخدمات الصحية بشكل 
معقول لكل أبناء الشعب الفلسطيني ف قطاع 
غزةء صحيح أننا نعاني من التضييق والحصار 
والإغلاق: وخاصة أن هناك مرضوى لا 
يستطيعون السفر للخارج لتلقي العلاج. 
وعلى مستوى وزارة التربية والتعليم؛ كان 
الفصلالماضي من أهدأً الفصول وأكثرها 
اتضباطاً؛ وكان هناك قرار بإعفاء كل الطلاب 
من الرسوم الدراسية كخطوة لمساعدتهم ‏ ظل 
الظروف الصعبة. بالنسبة للوزارات الأخرى كل 
حسب مجاله قدم ما يستطيع # ظل الظروف 
الصعبة:؛ كما تواصلت وزارة الأسرى معأهل 
الأسرى والجهات المعنية. 

- كيف تصف لنا حال الإعلام والإعلاميين 
ومدى تعاون الوزارة مع الإعلام بقطاع غزة؟ 

" نحن نعتبر أن الإعلام كسلطة أكبر من وزارة 
الإعلام. فمنطلقاتنا الأساسية # التعاون مع 
الإعلام كحكومة واضحة؛ نحن مع الحرية 
المطلقة للإعلام والإعلاميين دون أن تمس 
بالأمن العام 4 البلدء ولكن # كل مرة نؤكد 
على أن الحكومة مع الحرية الكاملة للإعلام 
والصحفيين؛ وهي ضد تقييد الحريات 
والاعتداء على الصحفيين بأي شكل من 
الأشكال. وإن حصلت هناك مخالفة من أي 
صحفي فنقوم بمتابعة ذلك ف إطار القانون 
والنظام والدليل أن هزة لم تنعم بحركة 
إعلامية منن سنواتمثلماهذهالأيام. 
فالصحفيون والإعلا ميون العرب والأجانب 
يغطون الأحداث بحرية ودون أي قيود 4 هذه 
الفترة. 

طبعاً نحن منن اللحظة الأولى لاستلامنا 
الحكومة تمّ تشكيل لجنة بين وزارتي الداخلية 
ووزارة الإعلام لحماية الصحفيين الأجانب 
والتواصل معهم؛ بحيث توفر لكل صحفي 
يدخل قطاع غزة تحركه وسهولة الاتصال 
والتواصل مع أي جهة حكومية يرغب هو 
التواصل معها. 

كما تم تطوير أداء المكتب الصحفي الحكومي؛ 
وتم تشكيل ثلاث دوائر تابعة له؛ وهي دائرة 
تطوير الأداء الحكومي ودائرة الرصد والمتابعة 
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ودائرة التواصل ودعم الصحفيين. هذه الدوائر 
الثللاث مجتمعة تشكل المكتب الصحفي 
الحكومي: والهدف الأساسي منها هو التواصل 
بين الحكومة والإعلاميين بشكل عام وتمتين 
العلاقة بين الإعلاميين بشكل متبادل. بمعنى 
توفير الخدمة لكل إعلامي أو صحفي يريد أن 
يصل إلى معلومة معينة خ أي موقع من المواقع؛ 
بحيث يستحصل على مراده بحرية دون أي 
قيود. ولو حدث خلل ذ الأداء الصحفي ذذ 
القطاعء؛ فإن المكتب الصحفي هو الذي يقوم 
بمتابعة هذا الخلل بعيداً عن كل الأجهزة 
الأمنية وعن الملاحقاتالأمنية» حتى تضمن 
للصحفي حرية العمل والكرامة وعدم الاعتداء 
عليه. وكان لنا أكثر من موقف واضح وحاسم * 
اللحظات التي حدثت فيها بعض التعديات التي 
كانت منطلقاتها فردية. 

- اليعض اتهم حكومتكم باعتقال الصحفيين 
والإعلا ميين بغزة.. كيف تردون على ذلك9 

ما حدث من استدعاءات أو اعتقالات لبعض 
الإعلاميين بعد الأحداث ينقسم إلى شقين؛ 
جزء منه استدعاء على قضايا شخصية ليس له 
علاقة بالإعلام. مثلاً إذا حدث شجار بين 
صحفي وجاره؛ أو وقع شجار عائلي أو حادث 
سير أو مشكلة أخلاقية أو تلقى رشاوى. 
فالقصة ليس لها علاقة بكوته إعلامياً أو 
بانتمائه السياسي. 4 جزء آخر تم استدعاء 
واحتجاز بعض الصحفيين 4 بعض الأحداث 
التي حصلت ف الشوارع. ونحن يومها كان 
يا واضحاً مع الإخوة ف القوة التنفيذية» 
فقرار الحكومة أن للصحفيين الحرية الكاملة 
التحرك والتصوير ونقل الأخبار ودون قيود؛ 
وإنه 2 حالة وجود أي ملاحظات على أداء أي 
إعلامي ف أي موقع من المواقع؛ فليتم ذلك عبر 
المكتب الصحفي الحكومي. 

- ما هو موقف الحكومة من الحوار مع أبو مازن 
وحركة فتح # هذا الوقت9 

ا موقفنا لم يتغير؛ هو الموقف الذي أعلناه منذ 
اللحظة الأولى لاستلام الحكومة بعد الأحداث: 
أنه لا مفر ولا مخرج للشعب الفلسطيني من 
هذه الأزمة إلا بالحوار وعودة اللحمة والوحدة 
للشعب الفلسطيني:؛ سواء على المستوى 
السياسي أو الجغراء وأن كل الإجراءات التي 
تتخن ف رام الله من رفض الحوار أو استصدار 
المراسيم أو قرارات»: تعزز الانشقاق والانفصال 
بين الإخوة. 

- ماهي الصورة المستقبلية التي تضعها خ 


ذهنك لقطاع غزة9 
الصورة التي أضعها # ذهني أنه جزء من 
الوطن الفلسطيني؛ وأنه يجب أن تعود الأمور 
إلى ما كاتت عليه كما كانت # حكومة الوحدة 
الوطنية. هذا من الناحية السياسية على أن 
نضمن إعادة تأهيل وترتيب الوضع الأمني 
الداخلي ذ الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 517 
على أسس وطنية بعيداً عن الحزبية من جهة» 
وبعيداً عن التبعية للاحتلال من جهة أخرى. 
وبالتالي المتوقع أن يقبل الجميع بالعمل على 
من الشراكة؛ وأن يقتنع البعض -على 
الأقل- بأنه لا يمكن أن تستمر حالة التفرد آذ 
الحكم التي كانت قائمة طوال ٠١‏ أو ١١‏ سنة 
الماضية؛ فهي غير مقبوئة كما أنها أصبحت من 
التاريخ. وبالتالي لا بد أن يكون هناك شراكة 
حقيقية بمعناها الواسع؛ قد تكون فتح ‏ 
المعارضة وحماس # الحكم أو العكس أو يكون 
الاثنان مشتركين مع بعضهما 2 الحكم. المهم 
أن يكون هناك توافق على أن البلد يجب أن 
يحكم من كل فلسطيني وألا ينفردأحد 
بالسلطة. 
- البعض تحدّث عن اتصالات مع الإسرائيليين؟ 
هذا الكلام غير صحيح؛ ومنن الأحداث 2 
حزيران/ يونيو ٠٠١7‏ وهناك تواصل بين جهات 
فلسطينية معنية بموضوع المعابر والقطاع 
الخاص والمزارعين والتجار. وبعض الجهات مثل 
المؤسسات الإنسانية والصليب الأحمر والأنروا 
تحاول التواصل مع الطرف الإسرائيلي من 
أجل فتح المعابر. صحيح أن الحكومة والحركة 
لم يكن لها اعتراض على هذه اللقاءات أو 
أعطوا الضوء الأخضر لهاء؛ لكنها من أجل 
تخفيفالمعاناة عن الشعب الفلسطيني. 
الحكومة كانت تعلم بهذه اللقاءات وتتابعها عن 
كثب. وهي منحت كل المرونة المطلوبة: سواء 
فيما يخص امعابر أو فيما يخص التواصل. 
يعني -مثلاً- # موضوع المعابرء فإن الحكومة 
لم يكن لها اعتراض أن يتولى المعابر القطاع 
الخاص؛ أو أن يتولى ترتيب المعابر القطاع 
الخاص مع مؤسسات دولية؛ أو أن تكون هناك 
دول عربية مشرفة. هي ثقاءات بالأطراف 
والجهات المعنية بموضوع بالمعابر وهي ليست 
القاءات سياسية. 
- هل تعتقد أن هناك أملاً 4 فتح المعابر 4 وقت 
قريب؟ 
إغلاق المعابر قرار سياسي. وبالتالي إعادة فتح 
المعابر أيضاً قرار سياسي.11 
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استعدادات إسرائيلية عسكرية لضرب إيران وسوريا 
شراء آلاف الصواريخ الذكية والقنابل الخارقة للتحصينات 


بين إذا لم يتمكن أحد من منع إيران من 
الاستمرار#4 طريقها تحوالقنبلة 
النووية: يجب أن يكون خيار عسكري إسرائيلي 
على الطاولة: وذلك من خلال إدراك كافة 
التحفظات والنواقص التي ينطوي عليها خيار 
كهذاء ومن خلال التعامل مع هذه الإمكانية 
كدمخرج أخيرء؛ لن يكون أسوأ منه سوى «إيران 
النووية». 
هذا باختصار لب التفكير الإسرائيلي وجوهره 
4 رؤيته لما هو قادم حيال إيران النووية؛ والكلام 
لأفرايم سنية عضو الخارجية والأمن 
ونائب وزير الأمن سابقاً. 


الخيار العسكري 
(إسرائيل) تدرك جيداً أن أي خيار غير الخيار 
العسكري مهما كان ضدّ إيران لن يحل المشكلة 
التي تكاد تعصف بحلم الدولة اليهودية الممتدة. 
ويضيف سنية فى حديثه لصحيفة «هآرتسء أنه 
على (إسرائيل)؛ التي لن تستطيع أن 
ايش مع وجود سلاح نووي بيد نظام ملتزم 
أيديولوجِياً بالقضاء عليها؛ أن تكون مستعدة 
التنفين عملية عسكرية ضد إيران؛ بذريعة 
التهديد النووي الذي تشكله على (إسرائيل): 
والذي اعتبره تهديداً وجودياً. ب ظل توجه 
عالمي نحو العمل الدبلوماسي؛ وتجتب الولايات 
المتحدة اتخاذ قرار بتنفيذ عملية عسكرية ضد 
إيران لأسياب سياسية؛ على حد قوله. 
المخاوف الإسرائيلية لم تقف عند حد التهديد 
النووي الإيراني؛ بل امتدت لتشمل الحليفة 
الأخرى لإيران والتي ترى فيها (إسرائيل) 
الجار المزعج الذي يجب التخلص منه وضربه 
قبل التوجه إلى ضرب إيران» فسوريا تشكل 
لدولة الاحتلا لالهاجس الآخر والهاجس 
الأكبرء لأنها الأقرب إلى حدود فلسطين المحتلة 
عام 1944 
الك نالقلق منالقدرةالسورية على توجيه 
ضربات قوية لدولة الاحتلال؛ كما فعل حزب 
الله ب حرب صيف ٠٠١5‏ يثير جدلاً كبيراً داخل 


باسم أبوعطايا 


القيادة العسكرية الإسرائيلية: ويشارك ف هذه 
المعركة وسائل الإعلام التي ترى أن الاستعدادات 
والثقة التي يبديها الجيش غير كافية؛ وأنها 
موضع شك وريبة وخشية. فقد انتقد أوري 
يبلونكاوهو محلل عسكري 2 صحيفة 
«معاريفء الثقة التي يبديها الجيش وكتب يقول 
«الجيش الإسرائيلي يغرق مرة أخرى 2# مفهوم 
التفوق التام؛ وتقديراته بشأن قدراته متفائلة 
أكثر مما ينبغي وغير حذرة». هذا التحذير يبثّه 
ضابط احتياط كبير # الجيش الإسرائيلي: 
شارك مؤخراً #ِ عدد من المناورات الكييرة التي 
تمئّل حرباً ضد سوريا. وهو ليس وحده؛ فضلاً 
عنه يوجد ضباط احتياط غير قليلين يرون 
الاستعدادات المكثفة للجيش الإسرائيلي؛ ولا 
يفهمون اذا يبدي العديد من قادة الجيش ثقة 
مبالغاً فيها بالنفس؛ وتفاؤلاً يكاد يكون بلا 
أساس؛ على حد تعييرهم. 

أضاف يبلونكا «السوريون يمكنهم أن يطلقوا 
نحو (إسرائيل) ألف صاروخ وقذيفة صاروخية 
.4 كل صلية؛ بل وإطلاق بضع صليات كهذه 2 
اليوم». وقال الضابط «قدرة سلاح الجو على 


معائجة هذا التهديد منخفضة جداً: تشبه ما 
كان # حرب ثبنان الثانية. ولكن هذا لا يكاد 
يحرك فينا ساكناً: الملاجئ # وضع مهمل؛ ولا 
توجد كمامات للوقاية من الأسلحة الكيميائية 
اللمواطنين؛ تفاؤل قادة الجيش خطير.. 


استعدادات وتدريبات 
الناطق العسكري بلسان جيش الاحتلال عقّب 
على تصريحات معاريف قائلاً «الجيش 
الإسرائيلي يرد بحزم على المعلومات التي 
تعرضها الصحيفة: ويدّعي بأن ليس لهاأي 
أساس ف الواقع؛ بل إنها تضلل الجمهور. وخ 
أقصى الأحوال يدور الحديث عن رأي شخص 
واحد أو اثنين # الاحتياط؛ يقف ضد تقديرات 
الوضع وخطط هيئة الأركان العامة. منذ حرب 
لبنانالثاتية؛ يقومالجيش الإسرائيلي 
بتدريبات واستعدادات # ظل استخلاص 
الدروس باستمرارء ويوظف الكثير من الجهود 
.4 إعداد أفراده لكل سيناريو محتمل. الجيش 
الإسرائيلي لا يستخف بأعدائه؛ ولهذا فإن كل 
المزاعم عن التفاؤل وعن المفاهيم مغلوطة 


شرزون إقليمية 


وعديمة الأساس. العكس هوالصحيح: 
الاستعدادات: إعادة تأهيل جنود وضباط 
الاحتياط؛ والتدريبات المكثفة للألوية النظامية 
وألوية الاحتياط؛ التدريبات المشتركة لقوات 
البر والبحر والجو؛ إعداد الخطط التنفيذية 
إلى جانب استثمار مليارات الشواكل 4 شراء 
منظوماتإسقاط الصواريخ: وغيرها من 
الوسائل القتالية؛ المخزون والأهلية والتأهب» 
كل هذه لا تدل على الاستخفاف أو التفاؤل بل 
على التقدير وعلى استعداد وتطلع إلى النصر 
أي معركة. ومن هناء فإن مزاعم الصحيفة 
والمراسل تبدو لا أساس لهاء. 


منظومة صاروخية 
كشفت تقارير إسرائيلية عن الاستعدادت 
العسكرية الإسرائيلية للحرب المقبلة» وتتزامن 
عمليات التسلح مع استمرار التوتر على جبهة 
الجولان حيث تقوم (إسرائيل) بتعزيز خطوط 
دفاعها عبر حفر الخنادق وزرع الألغام وزيادة 
عديد قواتها من أجل إعاقة أي هجوم سوري 
مفاجئ؛ ومنح (إسرائيل) الوقت الكل لتعبئة 
قوات الاحتياط وشن هجمات مضادة. 
وتشير مصادر إسرائيلية إلى تخوف القيادة من 
أن تجد دمشق نفسها مضطرة للمجازفة بشن 
حرب ضد (إسرائيل) نتيجة عوامل إقليمية 
مثل رفض واشنطن طرح موضوع الجولان 2 
مؤتمرالسلام المزمع عقده ف الخريف مما 
يدخل هذا الملف طي النسيان. 
ومن جهة أخرى؛ يخشى مراقبون من أن تقدم 
(إسرائيل) على أعمال استفزازية لإضعاف 
سوريا و«دحزب الله»:إما بدفعهما إلى حرب 
ضمن شروطها أو لإرباك وضعهما؛ قبل أن 
يحين وقت التعامل مع ملف إيران النووي. 
فقد حصلت دولة الاحتلال على موافقة الإدارة 
الأمريكية إعادة تجديد وتجهيز مخزونها من 
الصواريخ والقنابل الذكية؛ بعدما أظهرت حرب 
تموز/يوليو ٠٠١5‏ حجم ضآلة هذا الاحتياط 
وعدم صلاحية جزء كبير من الذخائر بسبب 
قدمها. ونقلت صحيفة «ديفنس نيوزء الدفاعية 
عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن الكونفرس 
الأمريكي أجاز مؤخراً بيع (إسرائيل) آلاف 
القنابل والصواريخ الذكية بقيمة حوالي 
ثمانمئة مليون دولار أمريكي» على أن تحدد 
(إسرائيل) جدول تسلمها لهذه الذخائر بناء 
على حاجة سلاحها الجوي. 
وحسب مصادر ف وزارة الدفاع الأمريكية؛ فإن 
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.|4 فترة زمنية غير محددة ستضم: عشرة آلاف 
قنبلة موجهة عبر الأقمارالاصطناعية من 
طراز «جي دي إم» وأربعة آلاف قنبلة موجهة 
بالليزر طراز «بيف واي - 1» وثلاثة عشر ألف 
قنبلة متنوعة الأحجام؛ وخمسين قنيلة مضادة 
اللتحصينات تحت الأرض طراز «جي بي يو - 2318 
زنة خمسة آلاف رطل؛ بالإضافة إلى سيعمائة 
صاروخ جو - جو مضاد للطائرات طرازي 
«سايدويندرء و«آمرام». كما وافق الكوتغرس 
على طلب تزويد سلاح الجو الإسرائيلي ب17 
مليون برميل من الفيول للطائرات الحربية. 
و مجال آخر؛ وضمن سياق الاستعدادات 
الحربية الإسرائيلية بناء على نتائج حرب 
الصيفالماضي؛ ضاعفت شركات الإنتاج 
العسكري الإسرائيلي جهودها # تطوير قذائف 
ذكية توضع # خدمة القوات البرية خخ أقرب 
وقت ممكن: وذلك من أجل تعزيز دور وفعالية 
سلاح المدفعية. 


ضرب سوريا والاستعداد لايران 
طريقة التفكير الإسرائيلية للحرب تتمثّل ‏ 


التفكير ‏ العملية ضد إيران يجب تأمين 
الحدود الشمالية لدولةالاحتلال؛ والإعداد 
الجيد للجيهة الداخلية وتأمينهاء ومن ثم 
الإعداد الجيد لمنظومة دفاعية صاروخية فعالة. 
وبهذا الخصوص تحدث نائب وزير الدفاع 
الصهيوني افرايم سنية قائلاً «يجب أن يتوفر 
شرطان أساسيان حتى يصبح العمل الإسرائيلي 


ضد إيران ممكناً؛ دفاع فعال عن الجبهة 
الداخلية من الصواريخ الموجهة بالآلاف إلى 
المدن الإسرائيلية؛ والتي من الممكن أن يحمل 
بعضها رؤوساً كيميائية؛ وقدرة تكنولوجية 
للعمل على بعد مسافات كبيرق. 

المحللون الإسرائيليون يرون أن إلغاء أو تأجيل 
خيار العمل الإسرائيلي من الممكن أن يكون له 
أبعاد وجودية بالنسبة ل(إسرائيل). 

إن الحرب القادمة على (إسرائيل) سواء كانت 
سورية أو إيرانية أو كلتاهما معاً لن تكون سهلة» 
ولن تكون عادية بالمفهوم التقليدي؛ وهذا ما 
يبررالمخاوف الإسرائيلية منالاستعدادت 
للحرب وتأمين الجبهة الداخلية التي أفقدتها 
حرب صيف ٠٠١5‏ الثقة بالجيش وقيادتة. وعليه 
نرى أنه برغم كل الاستعدادات التي تجريها 
دولة الاحتلال للحرب المحتملة» لن تغامر ولن 
تتسرع وتجازف لخوض حرب أو توجيه ضربة 
استباقية لإيران ما لم تحصل على إجماع دولي 
تقوده أمريكا بالتحرك للعمل العسكري ضدّ 
إيران. 

أما على الساحة السورية فستبقى تسخن وتبرد 
حسب الحالة المزاجية للعمليةالسلمية *# 
الشرق الأوسطه فكلما طّرحت مبادرات جديدة 
وحوارات ومفاوضات: ازدادت سخونة التصعيد 
على الحدود؛ وكلما غاب الخيار السياسي عادت 
الأمور إلى ما كانت عليه من برود. ما لم يتم 
اتخاذ قرار ضدّ إيران؛ فلن يكون هناك مواجهة 
على الجبهة السورية:؛ وعليه فإن أي ضربة 
السوريا ستكون هي الضوء الأخضر للهجوم على 
إيران.ا 


في العدد القادم من 


مجلة فلسطين المسلمة 


عدد خاس في 


الذكرق 


لعشرين لانطلاقة حماس 


قراءات في ما قدمته حماس 
وتحليلات لمستقبل الحركة والمستقبل 


تسنى لي الاطلاع على بعض التقارير الإغاثية لبعض كيرى اللجان الإغاثية ‏ الخليج؛ ولفت 
نظري رسم بياني عن اتجاهات التبرعات. يبِيّن الرسم أن نسبة المصروف على العمل الإغاثي أكثر 
من 50/؛ وتسبة المصروف على العمل التنموي أقل من 2/275 إلا أن المصروف على الأنشطة الثقافية 
هو" فقط لا غير. 

كثيراً ما نبهنا إلى دور الثقافة؛ وضرورة الالتفات إلى دعمهاء وبتقديري إن نسبة المهتمين بدعم 
الثقناف اوز 7 انسجاماً مع تسبة الدعم الخيري لهاء ما يعني أن الثقافة بمقهومها الشمولي 
غائب عن ذهن أكثر من :4٠0‏ من مجتمعنا. 

كيف يمكن أن يكون العمل الإغاثي هاجساً عند الميسورين؛ فيتبرعون بالأموال له رغم علمهم أنه 
غير مرتجع الفائدة الدنيوية وأن مردوده لا يدوم أكثر من 4" ساعة: وأن العمل المفيد أكثر هي 
المشاريع التي تساهم 2 بناء المجتمع وتعلم أفراده وترتفع بمستواهم الثقاغ بحيث «يتعلمون الصيد 
بدل أن ينتظروا السمكة من المتبرع؛ يؤسسون لصنع حاجاتهم بدل انتظار الوجبات ا لجاهزة لإسكات 
البظون يوماً واحداً». 

العمل الثقلية ركن أساسي من الخطط الاستراتيجية؛ وإن أي خطة لإغاثة مجتمع ما لا تتضمن 
الجانب الثقلة لا تعتبر استراتيجية بالمعنى العلمي للكلمة. والعمل الثقَاخٍ الفلسطيني الذي يحتاج 
إلى صعقة كهربائية ليستيقظ من سباته؛ لن يوقظه غير مؤسسة ناشطة وميسورة: ربما تجلب له 
صعقة مالية تنعشه. 

بعض الميسورين من الخليج قاموا بمشاريع فردية وأنشأوا مؤسسات علمية ثقافية تقوم على طياعة 
كتب وتنظيم مسابقات ومساعدة موهوبين.. وكانت تجربة سلطان العويس وجمعة الماجد وعيد 
العزيز البابطين؛ تجرية فريدة ورا ذ تلك المنطقة.. إلا أن مما يؤسف له أن هذه المؤسسات ركزت 
جزء كبير منها على الإغاثة الثقافية: وليس على إعادة بناء الثقافة وربطها بالمجتمع من جديد. 
على ما يبدوإن مفهوم العمل الثقاغ انتقل مع هؤلاء الميسورين من العمل الاجتماعي؛ فانتقلوا إلى 
العمل الثقال وهذا خير. ولكنهم نقلوا أخطاء العمل الاجتماعي معهم. فبدل أن يؤسسوا لمشاريع 
أو مؤسسات ثقافية 4 البلدان المتفرقة: تبنوا طياعة بعض الكتب ورعاية المعارض وتنظيم 
المحاضرات» دون أن يلتفتوا إلى التنمية الثقافية بمفهومها البناا 

غير أن الحقّ ليس على هذه المؤسساته بل إن مهمة التنمية الثقافية تقع على الحكومات والدول. 
فهل قامت الدول بهذه المهام؟! 

الجواب معروف من مستوى الدول العربية 2 ترتيب الجامعات 4 لعالم؛ حيث لا يوجد أي جامعة 
عربية بين أفضل 5٠١‏ جامعة 2# العالم!!19 


منالذي يتولى أمرالثقافة 4 المجتمعات 
العربية # هذا العصرة! 

يقال إنها وزارة الثقافة؛ وأحياناً وزارة الإعلام 
عبر مجلس ثقاهء غير أن أشهر من يقوم بذلك 
على الأرض؛ وكيل الوزارة أو المجلس الأعلى 
للثقافة والفنون. 

المتابع لتجارب هذه المجالس يدرك أن هذه 
المجالس التي أ التنشيط الثقافة: قد 
أفرغت من المضامين النهضوية لصالح طباعة 
كتاب هنا أو رعاية منشط هناك أو حضور ندوة 
هنالك. وتحولت المجالس إلى مقهى للمثقفين 
القدامى وملتقى للشلل ووسيلة لمتايعة السيطرة 
على الاتجاهات الثقافية؛ ‏ مقابل أنهم تروّضوا 
.4 ظالال الأنظمة. 

ألم يفاخر فاروق حسني (وزير الثقافة المصري 
من أكثر من عشرين سنة) أنه استطاع ترويض 
اليسار الثقاغ المصري بهذه المجالس ابتداءً من 
كبيرهم محمود أمين العالم وصولاً إلى اليسار 
الليبرائي النابت مؤخراً على جدران الثقافة 
العربية. 

أما عندنا ‏ فلسطين فماذا تفعل وزارة الثقافة 
رام الله؛ سلطة رام اثله صادرت ملفات حكومة 
الوحدةالوطنية غخ الضفة الغربية؛ وصادرت 
ملمّي القدس عاصمة الثقافة العربية ٠.١5‏ 
وستينية النكية:؛ فسلمت الملف الأول للشاعر 
محمود درويش:؛ فاستقال بعد أن عاتى مما رأى 
وخشي أن يلطّخ اسمه # دهاليز شبكات «البلع 
والدفن... وسلمت الملف الثاني لآخر شخص 
يمكن أن يتمسك بحق العودة إنه ياسر عيد ربه. 
فهل يمكن لحكومة تختار (حاميها حراميها) أن 
تهتم بنجاح البناء الثقا للشعب الفلسطيني؟1 
لا ننتظر الإجابة.ه« 
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الأديب الفلسطيني رسمي أبو علي: 
أكتب والقارئ حاضر بذهني دائماأ 
لا نريد لشعرائنا أن يتحولوا إلى قبائل متناحرة 


دمشق /غياث ناصر 


| الأديب رسمي أيو علي؛ إعلامي؛ قاص؛ شاعرء ناقد سينمائي» فلسطيني؛ ولد #ذ بلدة (المالحة) قضاء القدس عام 19117؛ 
ريج المعهد العالي للفنون المسرحيّة ب القاهرة. عانى من عملية التهجير واللجوء التي تعرض لها الشعب الفلسطيني. 
صدرت له مجموعات قصصية منها «مقصوص الشاربين اسمه الرئيس». وشعرية منها دلا تشبه هذا النهر.. وكتاب سيرة ذاتية 


«الطريق إلى بيت لحم». 


التقيناه وحاورناه حول القضايا التي تشغله والقضايا الثقافية العربية: 


- كيف تنظر إلى الشعر الفلسطيني ضمن 
خارطة الشعر العربي؟ 

الشعر الفلسطيني دون شك هو رافد من 
روافد الشعر العربي؛ وإذا تميز عن الشعر 
العربي فهو يتميز بخصوصيته الفلسطينية. 
وهو تميز بسيط نسبي؛ وليس مطلقا. مثلاً 
إذا أخذنا أي شاعر فلسطيني؛ نجده امتدادا 
طبيعياً للشعر العربي قديمه وحديثه؛ وليس 
نبتة مقطوعة من الجدور, دائماً هو الابن 
الشرعي لهذا الشعر بقديمه وحديثه بتياراته 
الكل سيكية والمعاصرة. 

- يقال إن الشعر الفلسطيني؛ شعر مرحلي؛ أي 
أنه يمكن أن يزول ويتلاشى بمجرد تحقيق 
النصرء فما رأيك بذلك؟5 

يتطبق هذا الكلام على كثير من نماذج 
الشعر العربي وليس على الشعر الفلسطيني 
فقطء بالتأكيد هناك شعراء لا يبقى منهم مع 
الزمن إلا قصائد مصورة. وهذا أيضاً ينطبق 
على الشعر الفلسطيني؛ ربما كان السبب أن 
الثقافة العربية عموماً أو الشعر العربي؛ مع 


- قسّم النقاد الشعر إلى مراحل معينة؛ فقالوا 
شعر الستينيات أو السبعينيات أو الثمانينيات» 
وكذلك من ناحية المضمون مثل شعر المقاومة 
وشعر الغزل وغيرهماء كيف تنظر إلى هذه 


المسألة من وجهة نظر الإبداع وليس التاريخ 
الشعري؟ 

* هذه التسمياتاصطلاحية. والأدق أن 
نتحدث عن حسيات إبداعية. يمكن القول إن 
هناك حسيات إبداعية تظهر بين حقبة 
وأخرى؛ وهي التي تجعل بعض الصحفيين 
والمعلقين الثقافيين يقسّمون الشعر بحسب 
عقود الزمان. ولا شك أن هناك تغيراً 4 هذه 
الحسيات فنحن نعيش 4 عالم متغير على 
الدوام, اللفة فيها تتغيرء وما كان يعتبر 
تجديداً وإبداعاً ب الستينيات أصيح الآن 


قديماً على مستوى الصورة وعلى مستوى 
المفردة» وعلى مستوى العمود الشعري؛ الذي 
هو شرط شامل لمناخ القصيدة نفسها؛ فأنا 
أميل إلى الحديث عن حسيات إبداعية تظهر 
فعلاً بسبب التغير المستمر للعالم حولي وليس 
بهذا التقسيم المدرسي الجاف. 
- يصنف الشاعر رسمي أبو علي بأنه شاعر 
سجالي؛ بمعنى أن القارئ دائماً 4 شعره 
والسؤال هو كيف ترى حاضر العلاقة بين 
القصيدة والقارئ؛ ولا سيماوأن قراء 
القصيدة الحديثة يأخذون عليها الإغراق 4 
الرمزية والغموض؟ 
هذا سؤال جيد لأنه يطرح مشكلة التلقي 
عموماًء أنا أصكف عموماً بأنني شاعر سجالي 
أي أن القارئ دائماً حاضر بذهني لأنني 
أخاطب إنساناً معيناً وهو القارئ؛ ولا أخاطب 
نفسي ف القصيدة: كل ما أكتبه أتوجه به 
تحديداً إلى الآخرء إلى القارئ؛ وبدون هذا 
القارئ أنا غير موجود؛ فمعنى أن وجودي 
مرتبط ومتوقف على وجود الآخر. 
والشاعر إنسان له علاقات اجتماعية تحدد؛ 
إلى درجة بعيدة: إبداعه؛ فليست هناك 
مطلقات ف العملية الإبداعية؛ وهذا طبعاً لا 
ينضي إن قلب الشاعر مسرح تتصارع فيه 
المتناقضات وتنحل فيه؛ ولكن هذه المتناقضات 
تأتي من الآخر أيضاًء أتا لا أتصور شاهراً 
يضع نفسه فوق الجميع؛ هذا الشاعر برأ 


أوراق تقانية 


غير موجود ولا يمكن أن يوجدء فالشاعر هو 
كائن اجتماعي أولاً وأخيراً يتحدد بوجود 
الآخرالذي هو القارئ. 

- هل هذا الكمٌالذي وضع على خارطة 
الحداثة ‏ شعرنا العربي خلال نصف قرن» 
تنويعات باللغة العربية على مناهج شعرية 
أوروبية سربتها إلى عقولنا حركة الترجمة ف 
وقت متأخر؛ أم أن شعرنا العربي الحديث هو 
انتقال حضاري بالصيغة الشعرية السائدة إلى 
الأفق الذي ينسجم مع روح العصر من حولناة 
* مسألة الحداثة أصيحت سؤالاً شائكاً وفيها 
آراء متعددة؛ أنا أعتقد بأن الإبداع عموماً سار 
اتجاهين؛ اتجاه استلهم التقاليد الشعبية 
العربية الكلاسيكية المعروفة وطعّمها بثقافات 
أخرى ضمن عملية المثاقفة التي تجري 2 
العالم: واتجاه آخر اختار شعراؤه ما سميناه ذخ 
فترة سابقة بشعراء شبه القطيعة أو شعراء 
القطيعة؛ وهؤلاء حاولوا أن ينطلقوا بأصوات 
جديدة غير معترفين بالإيقاع ولا بالتفعيلة 
ولا بالصورة وحاولوا أن يؤسسوا شيئاً 
جديداً. والمدرستان موجودتان؛ وكل واحدة 
تحاول نفي الأخرىء وأعتقد أن عليهما أن 
يتعايشا بشكل أو بآخرء فنحن لا نستطيع أن 
ننفي شعراءالتفعيلة وشعراء الموسيقى 
وشعراء ما يسمى بالغنائية الدرامية, ومن 
ناحية أخرى يجب علينا أن لا نتنكر لتجارب 
شعراء يقولون بأتهم شعراء غنائيون ولكن 
هذه الغنائية هي روح أكثر منها إيقاع هندسي 
معروف وهذا صحيح. الغنائية هنا تتخذ 
مجرى آخرء وإيقاعاً داخلياً إذا صح التعبير 
ولا بد لنا أن نتقبل جميع أنواع الإبداع بأناة 
وحرص حقيقيين: لأن حديقة الإبداع تحوي 
نباتات كثيرة ولا أرى أن الشعر يجب أن 
يتحول إلى قبائل متناحرة؛ فقبيلة شعراء 
التفعيلة تحارب قبيلة شعراء القصيدة الحرة 
مثلدٌ إذ أن هذا شيء مؤسف حقاً. 

- هل صحيح أن أليوت وسان جون بيرس 
وغيرهما هم الآباء الشرعيون للقصيدة 
العربية الحديثة, وأن مدارس النقد الجديدة 
أوروبا هي التي تتحكم عبر قنوات معروفة 
القاموس الشعري العربي الحديث؛ بمجمل 
إضافاته الجديدة + التجارب الشعرية 
العربيةالحديثة؟ أم أن المتنبي والبحتري 
والشريف الرضي وغيرهم مازالوا جميعاً 
يتنفسون ف القصيدة العربية الحديثة9 

# هذا سؤال حضاري 4 العمقء بمعنى أنه إذا 
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فيها مستقبلاً عربياً متقدماً فلا شك أنه 
سيجد نفسه نقيضاً تماماً لأليوت: فأليوت 
رجل أشبه ما يكون بشعراء الجاهلية: فهو 
يبكي أنقاض أوروبا المنهارة بعد الحرب وليس 
أكثر من ذلك: وهو يشبه طرفة بن العيد 
وامرؤ القيس ف بكائهما على الأطلال ولكن 
بطريقته الخاصة؛ رجل شاهد أورويا تتقوض 
الناشبة؛ والحروب التي 
حصلت ذ أوروبا ‏ هذا القرن وهو ينعي 
أطلال هذه الحضارة: هذا هو أليوت. لسنا 
صدى لشعراء الجاهلية ولسنا صدى لأليوت 
أيضاً. تحن أبناء هذا العصرء نعاني من 
تشابك الثقافات وتشابك الرؤى وعلينا أن 
نجد رؤانا الخاصة لأنه لا شاعر بدون رؤية 
مستقبلية: إلا إذا كان يدري أي أمل # الواقع 
العربي أو الإنساني عموماً. 

- ما دمت تحدثنا عن الحدث المستقبلي؛ هل 
تحدتنا عن الطاقة الحدسية لدى الشاعر؛ مم 
تتكون وكيف يتم تفجرها؟ 

طاقات الشاعر هي طاقات غامضة بالتأكيد 
لأنهاتنبعممايسميه علماءالنفقس 
والدارسون لهذه المسألة من خلال اللاشعور 
أو العقل الباطني. ولذلك آخر من يفهم هذه 
العملية هوالشاعر نفسه؛ وبعض الشعراء 
يقولون بأن القصيدة تكتيهم وليسوا هم 
الذين يكتبونهاء وهذا صحيح إلى حد ماء 
لذلك فإن ما يتعلق بعملية الإبداع وتكوينها 
الجنيني أو الغامض وتفجرها هو بالتأكيد 
غامض ومعقدء: والعمل الإبداعي هو أشبه 
بعملية ولادة طبيعية تتم 4 صمت ومن خلال 
المعاناة. 

- يرى بعض النقاد والشعراء والقراء أيضاًء 
أن الشعر الحديث قد وقع ف مأزق: والدليل 
على ذلك التحول إلى قصيدة النثر؛ ترى هل 
صدقت نبوءة نازك الملائكة التي تقول بإفاا س 
الشعر الحديث؛ وبضرورة العودة إلى القصيدة 
العمودية؟9 

* أنا أعتقد أن الإفلاس الإبداعي يعني إفلاس 
الحياة: فإذا سلمنا بإفلاس الإبداع يعني سلمنا 
بإفلاس الحياة نفسها. وأنا كمبدع ما زالت لي 
أحلامي وطموحاتي غير أنني قد أضطر إلى 
الصمت إذ أعرف أن الصمت أحياناً هو أفضل 
من الكلام والصمت أيضاً موقف. هناك بعض 
الشعراء ممن أنجزوا سبعة أو ثمانية دواوين 
من الشعر ثم توقفواء أي أنهم قالوا ما لديهم 


تحت حروب النا 


وسكتواء وهناك شعراء أو ميدعون يسكتون 
السنوات طويلة ثم يقدمون أعمالاً لا تتجاوز 
أعمالهم السابقة وهذه المسألة نسبية؛ لكن من 
المستحيل أن تسلّم بنهاية الإبداع لأن التسليم 
بهذا يعني بالضبط التسليم بنهاية الحياة. 

- من الواضح أن هنائك اختلافاً حول الأستاذ 
رسمي أبو علي؛ فالبعض يراه شاعراً أكثر منه 
قاصاً واليعض الآخر يراه قاصاً مثلماهو 
شاعر فكيف ترى نفسك بالتحديد؟ 

ميلي الشخصي هو للقصة القصيرة: وأنا 
أساساً كاتب قصة قصيرة وحتى بعض النقاد 
الاحظ أن بعضاً أو قسماً كبيراً من قصائدي 
ما هو إلا قصصاً قصيرة مكثفة ومضغوطة 
جداًء ممكن أن يكون هذا الكلام صحيحاًء 
ولكن#الحقيقةإن سؤالك يتعلق 
بالتخصص: وأنا لا أجد أي داع للتحديد؛ فأنا 
قاص وشاعر وروائي ويمكن أن أكتب 
مسرحية ولا أرى لماذا ينبغي علي أن أكون 
متخصصاً. أنا أمسك مادة خاماً فهي تفرض 
علي إذا كانت قصيدة أو قصة أو مقالاً. وعلى 
كل حال جميع أنواع الإبداع بينها خط رفيع. 

- على ذكر النقد يرى بعض الشعراء أن عللاقة 
بعض الناقد بالشاعر هي مثل علاقة الشرطي 
بالمواطن كيف تنظر أتت لهذه العلاقة؟ وما 
رأيك أنت بحركة النقد # العالم العربي بشكل 
عام5 

« إن هذا رأي قريب من الصوابه المقولة 
الشائعة هي أن التاقد مبدع فاشل؛ إنسان 
حاول أن يكتب وفشل فاحترف النقد كسلطة 
رقابية» للأسف هذا الرأي غالباً ما يكون 
صحيحاًء ولكن هذا لا ينفي أن يكون هناك 
نقاد حقيقيون وبعيدون عن هذه التهمة؛ فأنا 
أذكر منهم مثلاً الناقد الكبير إحسان عباس 
الذي لم يكن حامل فأس وإنما كان تاقداً 
جيداً. قريباً من الإبداع لأنه كان مبدعاً على 
نحو ماء ولكن غالبية النقاد, ومن تجربتي 
الخاصة؛ يتخدون فعلاً موقفاً سلبياً من 
الشعراءء والسبب #ذ ذلك هو غياب الحركة 
النقدية لأن النقد أيضاً بحاجة إلى تيار أو إلى 
منظرينء؛ 4 حين أن النقد ي العالم العربي 
يكون بشكل فردي ومزاجي؛ وأحيانا يبرز ناقد 
يقول إنه بنيوي فلا تفهم ما يقول؛ وباختصار 
فإن هناك فوضى ثقافية ي العالم العربي؛ ولا 
يوجد هناك تجانس؛ وليس هناك تيار يجمع 
هذه المدارس النقدية كي نخرج بحصيلة 
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أوراق نشانية 


تطور هوية الشعر الفلسطيني ورواد ما قبل النهضة 


يرى العديد من الباحثين أنه ابتداء 

من سنة 1915 تقريباً بدأ الشعر نهضته 
(4 الربع الثاتي من القرن العشرين)؛ ولم 
ينعتق من إسار الزخرفة اللفظية والمحسنات 
البديعية فحسب, وإنما انتقل من الصورة 
التقليدية إلى صورة موضوعية معبّرة عن 
الأحداث المختلفة؛ وعن معاناة الشعب من ظلم 
الانتداب ومكرالصهيونية:ء وعن بطولات 
المجاهدين وكفاحهم؛ فضلاً عن تعبير 
الشعراء عن نوازع نفوسهم وانفعالاتها. ولم 
يعد الشعر تقليداً ولا تشطيراً ولا تخميساًء 
إنما بات صادراً عن عواطف قائليه؛ وعبّروا عن 
وجدانهم ووجدان أمتهم.. وقد نظموا هذا 
الشعر على غرار القصائد العربية القديمة من 
حيث البناءء؛ إلا أنه مضمونه كان يعي خطر 
الإجراءات التي كان يقوم بها الاستعمار. وليس 
مستغرباً أن تجد شعراء فلسطين ‏ تلك 
الفترة من المطلعين على هذه الإجراءات كونهم 
كانوامنالمثقفين والمحامين والأطباء 
والسياسيين.. 
وقد ارتبط الشعر ف تلك الفترة -الفلسطيني 
تخصيصاً ارتباطاً وثيقاً بالقاعدة الشعبية: 
وأصبح لصيقاً بالقضية الوطنية والثورات 4 
وجه الاستعمار؛ واستجاب الشعراء جميعاً لهذا 
الاتجاه: وتالاشت الاتجاهات الأخرى أمام 
المضمون الوطني.. وبات هذا الشعر وثيقة 
تاريخية تواكب الانتفاضات الجماهيرية 
وتسجلها وتتحدث عنها شعراً.. 
هذا كله يفسرتأخر ظهورالاتجاه 
الرومنطيقي ف الشعر الفلسطيني ذ حين 
كانت الاتجاهات الرومنطيقية تجتاح الشعر 
العربي + مصر وئلبنان وحتى تونس 
والسودان.. وبقي الشعر الفلسطيني متمسكاً 
بالتوجه إلى الجماهير دون أن يسمح للمواجد 
الذاتية بالسيطرة على تياره الكبير؛ كما يقول 
الناقد الفلسطيني الراحل إحسان عباس. 
وبدأ الشعر الفلسطيني يتطور # الثلاثينيات 
إطار تطور القصيدة العربية التاريخي ولم 
ينفصل عنهاء على النسق الذي تطور به الشعر 
العربي ف مصر والشام والمهجرء متأثراً به 


ياسر علي/ بيروت 


ومحتذياً إنجازاته؛ يقلدهاءأو 

يستوحيهاء أو يضيف إليها دون أن 

يخرج عليها.. وكان ملاحظاً أن 

الشعر الفلسطيني تأخر عن ركب 
تطورالشعرالعربي #المراحل 

الأولى التي كانت بمثابة مرحلة 
انتقاليةأنتجت حيرةالكتاية 

العربية والشعر العربي أمام ظاهرة 

الغزو الاستعماري؛ ولهذا لم يستطع 

الشعر الفلسطيني قبل بداية العقد 

الرابع من هذا القرن أن يفرز رموزه 

الشعرية التي تستطيع تفهم ظاهرة 

الصراع وتتمثلها شعرياً.. 

هذا التأخر لم يطل؛ حتى ظهر 

إبراهيم طوقان وأبو سلمى وعيد 

الرحيم محمود؛ فكانوا خير من 

يمثل الشعر يك هذه المرحلة. والواقع 

أن الشعر الفلسطيني تطور على يد 
إيراهيم طوقان ومن بعدهأيو 

سلمى؛ وأن التجرية الشعرية قيلهما كانت 
تراوح مكانها.. حيث كانت١‏ لقصيدة 
الكلاسيكية المبنية ‏ إطار العمود؛ ولم تستطع 
التجارب أن تخرج من هذا النمط لأنها كانت 
تقدس العمود ‏ الشعر من جهة ولأن تجربتها 
الحياتية كانت محدودة من جهة أخرى لا 
تستطيع أن تفرزتجربة جديدة تكسر 
المألوف.. 

.4 هذه الأجواء برزت تجربتا طوقان والكرمي 
اللذين وضعا أسس قصيدة نابعة من زمنها 
ومن تاريخها.. وعلى الرغم من أنهما كانا 
يكتبان الشعر العمودي؛ ولم تصلهما بدايات 
التجديد ‏ الشعرالعربي؛ لكنتهما كسرا 
الجمود الذي أحاط بالقصيدة الفلسطينية.. 
و هذا يقول أبو سلمى: 

كان الشعرالفلسطيني ف بدءالانتداب 
البريطاني امتداداً للشعر الفلسطيني ف 
أواخر زمن الدولة العثمانية. والشعراء الذين 
قاوموا السيطرة العثمانية قاوموا الانتداب 
البريطاني والحركة الصهيونية بأصوات 
شعرية تقليدية. 


ولم تظهر أصوات شعرية متطورة حملت 
انسائم التجديد فكراً وخيالاً وأسلوباً وتركت 
طابعهاالسياسي والاجتماعي والثوري 
والغنائي # الحياة الفلسطينية إلا بعد سنة 
7 على يد شعراء شياب آنذاك. 

كان إبراهيم طوقان قد أنهى دراسته ف 
الجامعة الأمريكية بييروت بعدمالمع نجمه 
الشعري وعاد على فلسطين:؛ وكانت لنا صلة 
بآل طوقان أباً عن جد. وتلاقيت أنا وإبراهيم 
وسرنا معاً رفاق شعر وحياة. 

وجاء من سورية # ذلك الوقت الأستاذ جلال 
زريق للعمل ‏ فلسطين والإقامة فيها؛ وكانت 
له ثقافة واسعة وله اختصاصات ومؤلفات 
بالرياضيات العالية كما كان أديباً وشاهراً 
كبيراً إلى جاتب تضلعه باللغات الأجنبية مع 
ذكاء وظرف وتعشق للجمال؛ وتم اللقاء بينه 
وبين إبراهيم وبيني؛ وقويت الصلة بيننا + 
الحياة والأدب؛ وكنا لا نكاد نفترق: ثم كنا نمل 
الصحف أدباً وشعراً. وهكذا سرنا نحن الثلاثة 
مرحلة شعرية غنية. 

كان للشعراء الشياب آنذاك فضل كبير 4 


أوراق نشافية 


التوجيه السياسي والاجتماعي. وهاجموا 
الاستعمار أساس الداء وأصل البلاء: وطالبوا 
بالاعتماد على الشعب وحده ف تحقيق أهدافه: 
وهو وحده الذي يقرر المصير وأيّدوا الحركات 
العمالية الناشئة آنذاك ودافعوا بالكلمة عن 
امكل العليا وعم نالحرية والديمقراطية 
وحاربوا الزعامات الزائفة والمشبوهة لا يمارون 
ولا يتزلفون ولا يتاجرون. دافعوا عن كلماتهم؛ 
فكانت تعير عن مواقفهم وساروا مع شعبهم 
وسجلوا كل خفقاته وتطلعاته؛ وسجلوا أحزانه 
وأفراحه؛ وسكناته وثوراته؛ لهذا كله ترك 
الشعراء الشبان آنذاك طابعهم وأثرهم ف 
فلسطين؛ وكان شعرهم طليعياً 4 الشعر 
العربي صدقاً والتزاماً. 


بذور هذه الهوية 

غير أن بعض النقاد. الذين بحثوا ِ شعر 
القرنالتاسع عشر؛ وجدوا مجموعة من 
الشعراء لا تقل شاناً من شعراء القرن 
العشرينالذين يعتبرون مجددي الشعر 
الفلسطيني الحديث. بل إن أحد هؤلاء 
الشعراء كاد ينصب أميراً للشعراء ف حينه. 
ولعل سرداً سريعاً لأسماء مهمة لمعت 2 سماء 
الشعر الفلسطيني يكون مفيداً لمن ينكر هذا 
الفن؛ ومنعشاً لذاكرة من يرفض إعادة 
النهضة إلى ذلك التاريخ لأن كل الشعراء كانوا 
يومها معممين (قضاة وفقهاء). 


الشيخ يوسف التبهاني 

افتتح التعريف به خير الدين الزركلي آذ 
الأعلام با التالية: «شاعر أديب؛ من 
رجال القضاء. نسبته إلى (بني نيهان) من 
عرب البادية بفلسطين. ولد # قرية إجزم بذ 
لواء حيفا سنة 1444م, وتو فيها سنة 1977. 
ودرس # الأزهر مدة سبع سنوات:؛ له مؤلفات 
كثيرة: من أشهرها: المجموعة النبهانية آذ 
المدائح النبوية- أربعة أجزاى. 

حصل النبهاني على إجازات علمية كثيرة 
ناهزت خمسين إجازة ذكرها * كتبه. وترك 
مجموعات من الأشعار النبوية: وجامعة بين 
الفصاحة والبلاغة والمحسّنات البديعية. وقد 
مدح بعض المسؤولين ذخ صدر شبابه واعتذر 
عنها فيما بعد. 

ويروى عن الأديب إسعاف النشاشيبي أنه قال 
عن الشيخ النيهاني: «لولا ضيق أغراض 
الشعر عند الشيخ يوسف لوضعته ‏ صف 


فلسطين المسلمة - العدد الحادي عشر - تشرين الثاني (توقمبر) /* 


شوقيء؛ وقد انحصرت أغراض الشعر عند 
الشيخ # مدح الرسول صلى الله عليه وسلم 
والدفاع عن الإسلام. 

وقد عده الأمير شكيب أرسلان دمن أشعر 
شعراء العصرء؛ وله قصائد مدح بها الكبراء 8 
صباهء واعتذر عنها بأن «الشعر صنعة لإظهار 
المهارة والحذق؛ لا للإخبار والصدق». 


الشيخ سعيد الكرمي 
ومن شعراء هذه المرحلة الشيخ سعيد بن 
منصور بن علي الكرمي؛ ولد بمدينة طولكرم 
سنة 1801م, حيث استوطنها جده فنسبت 
أسرته إليهاء ويرجع نسب عائلته إلى عرب 
اليمنالذين جاؤوا مع الفتوحالإسلامية 
البلاد الشام؛ واستقروا فيها. وقد اشتهر أبناؤه 
من بعده وعلى رأسهم أبو سلمى.. 


الشيخ علي الريماوي 

ولد # بيت ريماء قضاء رام الله سنة 1450 
وتلقى دراسته الأولية على والدهالشيخ 
محمود الريماوي: أحد علماء عصره وخ 
مدارس القدسء ولا سيما المدرسة الرصاصية. 
سافر بعد ذلك إلى مصر لاستكمال دراسته 2 
الأزهر. وجاور هناك مدة اثني عشر عاماً درس 
خلالها. 

كان الشيخ علي من أبرز الشعراء والصحفيين 
.4 فلسطين ذ أواخر العهد العثماني. وعدا 
مقالاته وقصائده التي نشرتها الصحفه و 
غالب الظن أنه لم يترك مصنفات مطبوعة. 
ويقول الزركلي 4# آخر ترجمته للشاعر «رشاعر 
فلسطيني مُجيد؛ علت له شهرة قبيل الحرب 
العامة الأولى: وِيْ خلالها.. وكان قد كتب لي 
أنه عامل على جميع ديوان شعره؛ ولعلّه 
أكملهء. لكن يبدو أن الشيخ علي تو (سنة 
) قبل أن يكمل مهمته؛ ولم يتمّها شخص 


آخر من بعده. 


الشيخ سليم اليعقوبي 
ولد بمدينة اللد سنة 1860م وتعلم بهاثم 
بالأزهر الشريف. بعدئذ عيّن مدرساً 4 جامع 
يافاء فمفتياً لها. كان شاعراً كثير النظم؛ له 
علم بالفقه والأدب. تُعت برحسان فلسطين» 
ولقب ب(أبي الإقبال). توغ بمكة بعد تأدية 
مناسك الحج سنة 5 له عدة مؤلفات 
أهمها: ديوان دحسنات اليراعء وديوان 
«النظرات السبع» ودحكمة الإسلام؛ ودالمنهج 


الرفيع ‏ المعاني والبيان البديع» ودحسان بن 
ثابت, الذي تكثى ب(أبي الإقبال). أيَد الحكم 
العثماتي؛ ومدح الخليفة؛ وعارض الانتفاض 
عليه. 

طوف 2# آفاق العالم العربي: وأكشر من زيارته 
لمصرء وله فيها صداقات وثيقة بأعلام الأدب 
والشعرء وكان ‏ طليعة الشعراء الذين قاوموا 
بشعرهم الأحلام الصهيونية المسماة «الوطن 
القومي اليهوديء؛ وأشاد بكفاح أبناء فلسطين» 
والثورة الكبرى سنة 1915 واستنهض الهمم 
للجهاد ضد الانتداب والصهيونية. 


الشيخ سليمان التاجي الفاروقي 

لقب ب«بدوي فلسطين»؛ ولد #الرملة 
بفلسطين سنة 1887م؛ وتحدّر من أسرة عربية 
عريقة # نسبها. ققد بصره وهو # التاسعة 
من عمره؛ وحفظ القرآن الكريم قبل السنة 
العاشرة مع علم النحو على الشيخ البسيومي 
الكبير. درس الأزهرالشريف العلوم 
الفقهية واللغوية والتاريخية وغيرها. أتّن 
التركية والفرنسية والإنكليزية: وعمل ب 
تفسيرالقرآنالكريمء وتميّزبخطبه 
الارتجالية ونظمه القصائد ارتجالاً ب كثير 
من الحالات. حاز على شهادة الحقوق من 
استاتيولء وزاول المحاماة مدافعاً عن الحقّ 
والمظلوم واليتيم. 

أصدر سنة1487 جريدة(الجامعة 
الإسلاامية)؛ وراح يدافع من خلا لها عن حقوق 
عرب فلسطين مقاوماً تهويد فلسطين؛ وبعد 
وقوعالنكبةالأولى عام 1148م هاجرإلى 
الأردن؛ فعاد إلى إصدار جريدته..: وما لبث أن 
أوقفها المسؤولون لصراحته؛ ثم عُيّن (عيناً) 2 
مجلس الأعيان الأردني؛ وبعد فترة وجيزة 
عزل لجرأته. تو سنة 1568م. 

الختام؛ هذا دليل على أن عصر النهضة - 
برأينا- لم يبدأ الربع الثاني من القرن 
العشرين؛ بل بدأ منن القرن التاسع عشرء 
مواكباً نهضة الشعر 4 مصر. وأن بذور هذه 
النهضة: اعتمدت كلياً على مجموعة من 
الفقهاء والقضاة الأزهريين. إلا أن الفارق *# 
الأمرأن هوية فلسطين لم تكن موجودة 
بوضوح ف هذا الشعر؛ وهذا أمر طبيعي؛ لأن 
الحدود لم تكن موجودة قبل سايكس-بيكوء 
ولأن القضية الفلسطينية تشكلت بعد الانتداب 
ووعد بلفور. لهذا السبب كان عنوان المقال 
«تطور هوية» وليس «نهضة أدبية أو شعرية:. 1 


«عن مركز دراسات الوحدة العربية» ب 0002-7 
الأمريكي للعراق: 
بعد سنوات من جريمة غزو وتدمير العراق» 
بقول لنا لماذا وتحت أي 
ميررات وذرائع هاجمت أمريكا العراق» 
وبكل ذلك العنف والقوةء ولماذا دمرت 
الدولة العراقية: وحولتها إلى بلد تعصض 


الشركات العسكرية الأمنية الخاصة؟! 

وتتصاعد فيه حمّى اصطراع طائفي؛ وتتم تغذيته 

للمصالح إقليمية ودولية؛ 2 مقدمتها الحركة الصهيوينة العالمية. 

«مركز دراسات الوحدة العربية» قدم # هذا الإطار مساهمات فكرية بارزة» سواء 
على مستوى الندوات التي عقدها حول العراق ومستقبله؛ أو بالكتب التي تناولت 
الشأن العراقي من كل جوانبه؛ يقدّم هذه الدراسات المختارة. يقع ل 174 


صفحة من القطع الكبير؛ عن القضية العراقية من جواتب مختلفة سواء منها 
ما يتعلق بقضية العراق الداخلية أو محيطه العربي والإقليمي؛ من أجل توسيع 
دائرة المعرفة: وتأكيد الحقائق غير القابلة للتزوير أو التغييرء والتي تعلن هزيمة 


تصدرها «دار السويدي للنشرء ‏ أبو 
ظبيء؛ صدر حديثاً كتاب «حول العالم ب 7 
عاماء للمؤرخ الراحل الدكتور نقولا زيا 
حرّر هذه الرحلات وقدّم لها نوري الجرّاح. 
يقع هذا الكتاب 2 4هه صفحة من القطع 
الكبيرء ويجمع # طياته؛ تلمرة الأولى؛ 
يوميات أسفار ورحلات نقولا زيادة حول 
العالم؛ منذ رحلته الأولى مهاجراً من ل 
الناصرةة فلسطين؛ حتى رحلاته 
الأخيرةإلى الخليجالعربي ذالثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي. وبين هذين التاريخين عشرات الرحلات 
.4 بلاد الشام وتركيا والهند والباكستان وإيران ومدن آسيا الوسطى: سمرقند 
ويخارى وغيرهما من مدن وحواضر العالم الإسلامي؛ إضافة إلى رحلاته 
المطولة 2 الغرب الإسلامي والشمال الإفريقي وصولاً إلى رحلاته الأوروبية, 
خصوصاً ألمانيا وإنكلترا اللتين درّس فيهما وأقام خلال الثلا 
الحريين العالميتين» وكان شاهداً على إرهاصات الحرب العالمية الثانية» من أكياس 
الرمل 2 باريس إلى العروض العسكرية التي كانت تنظمها برلين؛ ويظهر فيها 
الفوهرر # عربته المرسيدس السوداء. 


1 أصدرت مؤسسة الأقصى لإعمار 
المقدساتالإسلامية كتيباً بعنوان 

«الأربعون المقدسية» يتضمن أربعين حديثا 
نيوياً ‏ فضائل المسجد الأقصى والقدس 
وما حولهاه وشرحاً مختصراً لمعاني 
الأحاديث الواردة. يقع الكتاب الذي جمعه 
وأعده الشيخ الدكتور رائد فتحي 2 717 
صفحة من الحجم الصغير؛ بغلاف 
ملون يحمل صورة المسجد الأقصى 
المبارك. وبدأت مؤسسة الأقصى توزيع إصدارها 


الجديد بعشرات الآلاف من النسخ على جميع مساجد قرى ومدن الداخل 
الفلسطيني. 
وقالت المؤسسة ‏ بيان لها: إن إصدار الكتيب يتزامن مع الذكرى الأربعين 
لاحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصىء؛ ويهدف إلى تجذير معاني ١‏ 

والبعد الديني والعبادي والروحي للمسجد الأقصى قلوب المسلمين. 

نشر هذا الكتيب يتزامن مع مرور أربعين عاماً على احتلال شرقي القدس 
والمسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني الذي «أخن 2 تهويدها وطمس 
معالمها؛ بل إنه ما زال يحاول طمس الوعي الفلسطيني والعربي والإسلامي 


صدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية الترجمة العربية لكتاب اللإرخ 
أو إسرائيي المعادي للصهيونية عنوانه «التطهير العرقي إ 
فلسطين.. وهذا الكتاب الذي ترجمه أحمد خليفة استند إلى وثائق 
إسرائيلية أفرج عنها مؤخراً ليكشف ما حاول الإسرائيليون إخفاءه طوال ستين 
سنة؛ وهو أن الترحيل والتطهير العرقي كان: قبل احتلال فلسطين؛ جزماً 
جوهرياً من استراتيجية الحركة الصهيونية» وليس مجرد هروب طوعي للسكان 
العرب. 
وصف وليد الخالدي هذا الكتاب عند صدوره بالإنكليزية بأنه إنجاز فد يجمع 
التأليف الجدير بعالم إلى الوضوح الأخلاقي والتعاطف الإنساني. ويميط هذا 
الكتاب اللثام عن اجتماع خطير ف تل عقده أحد عشرقائداً 
دافيد بن غوريون. وهؤلاء وضعوا اللمسات الأخيرة على الخطة 
التي كانت نتيجتها أن نحو ٠٠١‏ ألف فلسطيني قد أرغموا على الهجرة إلى الدول 
المجاورة: ودمرت ١ه‏ قرية: وأخلي أحد عشر حياً مدنياً من سكانه. وهذه الخطة 
بحسب ما يصفها إيلان بابه؛ تعتبرء من وجهة نظر القانون الدولي «جريمة ضد 


أبو جحجوح مجموعة شعرية جديدة 
بعنوان «أعط العصفورة سنبلة الحب 


مصرية:؛ وبعد رحلة طويلة من المعاناة عير 
المعابر وصلت من مصر إلى المكتب . 
تقع المجموعة الشعرية ‏ ثلاث وتسعين 
صفحة من القطع المتوسطه بمقاس 
(17,0214): وتحتوي على خمس 
وأربعين قصيدة تتراوح بين القصائد 
العمودية وقصائد التفعيلة والتوقيعات ١‏ 
ينها غلاف ملون صقيل مع لوحة فتية للفنان خليلء 

المصمم المعتمد لدى المركز القلسطيني للإعلام. عنوان المجموعة من عنوآن 
قصيدة, تتناول النظرة المتياينة إلى أمريكا من عدة زواياء زاوية أولياء أمريكا' 
وذاوية رؤية المقموعين المضطهدين ورؤية منطلقات الشرارات الثورية: واسسكناة 
المستقبل وسير أغوار الحلم المت فالعنوان المكثف يختزن كما 
الإشعاعات الدلالية المشحونة بعبق التمرد والثورة والخصب والإصرار عل 
مواصلة المضي 2 دروب العزة والكرامة؛ بما تحمل من تشظيات متجددة عال 
لا يعترف بالضعفاء والمنتكسة أنفسهم؛ وقيه حث على المواصلة والعطاء واستثماز 
الطاقات المختزنة مهما كانت ضعيفة وعديمة الجدوى ف مضمار الثورة كفآ 
يتصورها المنتفعون والمخذلون. 

أتي المجموعة إضافة جديدة لمعالم التشكيل الجمالي 4 المشهد الشعري لَذَكَاّ 
الشاعر, يضاف إلى مشهده الشعري المتنوع المتجدد. : 
والجدير ذكره أن هذه المجموعة هي الثالثة بعد مجموعة «صهيل ارق" ا 


عاإعاطعن برعم اعت ذا 30 نز 60 2630 2 5قمء ما بم 15 أواهمه0ا6 


المقاومة يتحدى خريف الهزائم !0 
ربيع 2 2 
.4 خريف العام الفائت كانت عملية «غيوم الخريف», تنشر حممها 4 سماء غزة وتحرق 
بشواظها خضرة ميادينهاء فتغمر الدماء والأشلاء ضفافهاء وكانت حراب المقاومين 
تجالد ثقافة الانكسار وتتعملق ف كل جولات المواجهة ووقائع الفداء.. 
وخريف العام الحالي ستتلبد آفاقه بغيوم انتكاس من نوع آخرء ترمي تحصيل ما 
عجزت عنه قذائف وصواريخ الموت! 
المهرولون نحو مؤتمر الهزيمة القادم من بني جلدتنا يعيّدون طريقهم له برأس 
المقاومة وأعمار رجالها المأسورين 4 سجون البغي ظلماً وعدواناء والأكف الآثمة التي 
استباحت ضفة الأحرار تجتهد ف تقديم قرابين حسن النوايا لأولياء نعمتهاء وتجعل 
من دم حماس زاد التقرب لسادة البيت الأبيض وعنواناً لرضاهم.. 
و الجهة المقابلة» يقف حراس النجمة السداسية مقهقهين هازئين بيلاهة وبلادة 
عبيدهم ووكلائهم الذين ارتضوا أن يحملوا عنهم عبء استنزاف المقاومة وتصفية 
رأس حريتها! 
هؤلاء المسكونون بوهم دولة يحسبون أنها آتية على جماجم الأحرار؛ وبثمن بخس 
قوامه بقاؤهم رهن إشارة أمريكاء لا يتعلمون من عبر الماضي والحاضر أن من ينسلخ 
عن هويته ويناصب إرادة شعبه العداء لن يجني سوى الفشل والارتكاس؛ وأن المراهنة 
على كرم الغاصب ستقوده إلى السراب بعد أن يكون قد أحرق كل مراكبه ‏ لجة 
الخداع. 
أما أولئك المرابطون على تخوم النار فزادهم ورأس مالهم ورهانهم عقيدة وصمود 
وعتاد؛ لا تصمت بنادقه؛ ولا تكل سواعد حامليه وأكتافهم: وكل الهامات التي ما 
تمرغت ف وحل استرضاء الغاصبء وما باعت كرامتهاء ولا سلمت سلاحها يذ منتصف 
الطريق؛ قدرها أن تعلو وأ راياتها على سارية المجد وأن يشتد عود نضالها؛ وأن 
تصد تصال إرادتها كل عواصف المؤامرات.. 
فللمقاومة ربيع دائم لا يعتريه تقلب الفصول؛ أما التآمر فموسمه قصير عابر لا يلبث 
أن يجتثه إعصار الثائرين وإصرار الأوفياء للثوابت. 
سينفض سامر مؤتمر الهزيمة بعد أن يكون شيطان البيت الأبيض قد استصدر من 
جلود المطايا تأشيرة حربه القادمة على محاور المقاومة وجدر الصمود الأخيرة الباقية 
الأمة: وبعد أن تكون دولة الكيان قد حصلت على ضمانات تغلغلها ب جسد الأمة 
وسقوط حاجز المقاطعة أمام طوفان التطبيع. 
أما الذين أدمنوا الفشل فسيعودون خائيين مطأطئي الرؤوس أو محملين بالوعود 
المؤجلة إلى ما بعد تصفية المقاومة..! 


حينها سيتبيّن لهم أنهم غرقى وألا سبيل أمامهم للنجاة سوى الحوار الذي يرفضونه 
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